ماف 
سحا سا ۷١‏ )د ۷ 


ن و رلا 5 رتاو 
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أشرف على الرسالة وخرج أحاديثها 
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ټون بن 


تنبية وتذڪير 


© قال الله تعالى فى كتابه العزيز: # أا 
م د ور مايه ر وہ rye‏ ا ر م 
التاس لن وعد لحن فلا تنكم اليه الد ولا 
و سد ان ور 
يغرتكم الله الود 4 [فاطر: ه] 
35 0 4 له سم ب كر رو اث 

© وقال الله تعالى: # كل تفس ذَايِقَةُ لوت 
م 2 4 7 ي صوص مال ر ته 
ونما نودو جور يوم الْقِسَسَةَ فمن 


30 ص Cd‏ رر سا و د 2 ا 
يُحْرْحَ عن ألمَارٍ وَأَدْيْلَ الْجَنَةَ مَفَدَ فار وما 


علا 


[آل عمران: ]١868‏ 

8 2 9 2 ور لس رک صن کا رو ر 
© وقال جل ثناؤّه: كل من عَليا فان وق وجه 
ريك ذو الج والإكرار # 
[الرحمن : <« [YY‏ 


© وقال يله : «أَكْثدوا ذِكرَ هادم اللذات» الموت . 


الإهداء 


© إلى كلّ من يوفقه اللَّهُ للاستعداد 
للقائه» والعمل لما بعد الموت» وإلى كل 
غافل عن الآخرة» متشاغل عن الموتِ» 
الوت طف أن له اة واس 
۵ وإلی كل مسلم عاقل» يريد الفورٌ 
بالجنة» والنجاةً من عذاب الله أقدم هذه 
الرسالة الهامة» تذكرة وتبصرة . 
ه وأخيراً أخي المسلم أدعو الله أن 
يطيل عمرك في طاعته جل وعلا؛ وأن 
يحفظك من كل سوء ومكروه. 


المؤلف م 


E نس‎ O E aN, 
مولانا ويرضاهء والحمد للّه الذي وفَّقنا لكتابة هذه‎ 
(الرسالة المتواضعة) لإرشاد إخواتنا المسلمين إلى‎ 
الطريق الأمثل» لتجهيز موتاهم» والصلاة والسلام‎ 
على نبينا وحبيبنا وشفيعنا (محمد) یيو وعلى آله‎ 
الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الأكرمين» وعلى‎ 
من سلك سبيلهم إلى يوم الدين.‎ 

اللو عاك ا وأنفعنا بما علّمتناء وأفتخ 
علينا من خزائن رحمتك. يا جواد يا كريم . 

وبعد: فإن الموت حقٌء وكأسٌ لا بد أن يذوقها 
كل إنسان» كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز : 
« كل تيس ہق الوب وَإِكَمَا ورت جورم بوم 
اا ع 
مرن ر لوست يندس وو 


الحيوة لديا إلا متلع الفرور © [آل عمران: .]١86‏ 
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إخواني الكرام: إن الموت الذي نفرٌ منه» فإنه 
يلاحقنا في أي مكانٍ كنا فيه» ولا بد أن يلاقينا في 
أئ زمان ومكان. 
لذا كان من الواجب علينا أن کر ي 
للقائه» في أي وقت كان 8 أيَتَمَا قا يررك انمو 
ولو كم في ره [النساء: ۷۸] فقد تخدت حالة 
وفاة لأحد أفراد الأسرة فجأة» ولا نعرف كيف 
نتصرف؟ وقد نحضر حالة وفاة ذ في أي مكان كان» 
ولا نعرف ماذا نعمل؟ 
لذا. . أحببنا أن نوضح في هذه الرسالة: الغائبَ 
المنتظرء هادم اللذاتِ يعني (الموت) وكيفية التصرف 
في هذه الحالات . 
داعين المولى القدير أن يطيل أعمارنا في طاعته 
جل وعلاء وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء 
ومكروه» إنه سميع مجيب الدعاء . 
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فك المكرمة 
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أحاديث مصرّحة بان المرض 
يُكفر السيئات ويمحو الذنوب والخطايا 
١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه» عن النبى كَلكِهٍ أنه قال : « ما 
يصيبٌ المسلمَ من نَصّب› ولا وّصب» ولاهم 
ولا خزن» ولا أذىء ولا غم“ حتى الشوكة 
يشاكهك إلا كر الله بها من خطاياه ١‏ زواه البخاري 
)۱( 
ومسلم ٠.‏ 
النَصَبٌ : ا والعَنَاءٌء والوَصَبٌ: المرض 
والوجع . 


١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«دخلت على رسول الله يله وهو يُوعَكُء فقلتٌ يا 


۳ 


رول الله ]تف توعك: وغكا E‏ 
إل أوقلك كما ترك رجلا مق فلك ذلك أن 
نك احرون نان عد انان كا اك امجن 
مسلم يصيبه أذى 5 نوكه فيا در تهات | لذ E‏ 
ما قو تدك تسكن كين اعفد لصي 
ورقها» رواه البخاري س 

ا ا 
الشخرة ورقها ريعي تتساقط در به كما يتساقظ ورف 
0 : 

وق ا شر رف غه قال فال رول 
الله ة: "مكل المؤمن» كمثل الحَامة يِن الزرع» من 
حيث أتتها الريح كَفَأَنْهاء فإذا اعتدلث تُكُفأ بالبلاءى 
والفاجرٌ كالأَرْرَةٍ صَمَاءَ مُعْتَِلَةَ حتى يَقْصِمَهَا اللّهُ إذّا 
شَاءَ » رواه البخاري ومسلم والترمذي”" . 
)١(‏ البخاري رقم (5518) ومسلم رقم (١1/ا55؟).‏ 


)۲( البخاري رقم (051515) ومسلم رقم (YA“4)‏ والترمذدي رقم 
(TAV *)‏ . 


١ 


الحَامَةُ : الزرعٌ الغض الطريُ» كفأتها: أمالتها. 
يعدن أن الموسن د الطريّ إذا جاءته الريح 
أمالته يمنة ويسرة» ود بقي الزرع ثابتاً في الأرض» 
وأما الكافر والفاجر فإذا جاءت الريح العاتية» قلعت 
الشجرة من جذورها ورمتها على الأرض 

ماعن أبن وى الله دده عن النبي ي أنه 
قال: «إنّ عَم الْجَرَاءِ مَعَ عِظم الْبَلَاءِ؛ وَإِنَ الله 
تَعَالَى إِذَا أَحَبٌ قَوْما الِتَلَامُمْء فَمَنْ رضي فَلَهُ 
e‏ الا PI‏ 

ومعناه : أن الثواب الذي يناله المؤمن» على قدر 
اا و 
والأجِرُ على قدر التعب والمشقة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
أنه قال : من يُردٍ اللّه به خيراً يُصِبْ منه» رواه 
البخارين: 

تقب ماك ال رودل الك أن و 
أولاده وأحبابه» ليعظم له الأجر والثواب» وهذا من 
فضل الله على عبده المؤمن . 


١ 


فضل 
الصبر على المرض 

دع سبيت و افا 0 أن النبي با قال : 
«عجَباً لأمر المؤمن!! إِنَّ أمرّه كله له خيرٌء وليس 
ل ن اا من شك 
فكان خيراً له» a‏ كان مني 
لة٤‏ رواه مسلج”"'. 

١‏ - وعن أنس قال: ت رسول الله 4ل 
تقول: إن الله تعالى قال: «إذا الكلنيث عبدِي 
بِحَبِيبتَيّهِ » TT‏ ده 
رواه لخر 


وهذا الحديث يسمّى بالحديث القدسي» لورود 
قوله: إن الله تعالى قال» والحديث القدسيٌ فوق 
مرتبة الحديث الشريف كما نبّه عليه الميحدثون : 
(۱) مسلم رقم (5919). 
)۲( البخاري رقم (60567), 


۱٦ 


لا أريك ا مْرَأَةَ مِنْ َمل الجئة؟ 
| ال ا 
كل نَقَالَث: لي ضرع وني تكسف فاذع الله 
تَعَالَى لِي!! فَقَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرتٍ وَلّكِ الجَلّهء 

إن سفت ذَعَوْتٌ الله تَعَالَى ن يُعَافِيَكِ؟ فَقَالَتْ : 
. أَصْبرْء كم قَالث: إئي أَتَكَشّفُ فَادْعٌ الله تَعَالَى لي 
أن لا أتكسّف نَدَعَا لها رواه البخاري ومسل" . 


أصْرَعٌ : يعني يصيبني مرض الصَرْع» وهو داءً 
معروف» يقع فيه الإنسان على الأرض مغمى عليه. 
وقد تنكشف بعض عورته وهو لا يشعرء ولهذا 
قالت: أتكشّفء وطلبت من الرسول ية أن يدعو 
الله لها بالستر» وعدم التكشف . 


من روائع الأخبار 
والقصص في الصير 

٤‏ - تزوّج (أبو طلحة) بأم سليم رضي الله غنهاء 
2000 البخاري رقم (o0۲)‏ ومسلم رقم (5كلاه؟). 


1۷ 


و ل احم ينا كلق اھ ا 
عين لهماء وفرحا به أشدٌ الفرح» ولم تمض سنوات 
حتى اشتكى الغلامٌُ» واشتدٌ به المرض» وذات يوم 
من اام ذفني روالد إتى عله وقلنه على 
بابنه» وما أن انتصف النهار حتى قيض الصبئ» 
فقالت أمّه لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنهء 2 
أكون آنا أحدثه» ثم لته بثوب» ووضّعَنْه في غرفة 
خاصة!! وقامت (أم سّلَيْم) فطبخت لزوجها طعاما 
شهياء :وتريدث:في ذلك اليو بأجمل الملايسن 
والحُليّء ولمًّا رجع زوجها في المساء» سأل عن 
ولده فقال: ما صنع ابني؟ قالت: هو أسكنٌ ما كان - 
أوافف أنه استراح من تعب الدنيا ‏ وظنَّ زوجها أنه 
استراح من المرض» وتحسَّنث صحته» ثم قَرّبث إليه 
العشاء» فلمًا أكل وشُبِعَ» ورآها في أجمل زينةء 
عاشرّها معاشرة الرجل لزوجتهء فلمًا رأت أنه أصاب 
متها :قالع لها يآ ا إن عير اتنا سارو هون 
عند جيرانهم الآخرين قَذْراً للطبخ» ثم لم يردُوه 
لهمء ولمًا طلبوا عاريتهم» أغلقوا الباب في وجههم 
1۸ 


وغضبواء ألهم حى أن يفعلوا ذلك؟ قال: لاء بل 
عليهم أن يرذوا لهم العارية ويشكروهم؟ لهل جرا 
لْحِعْسَن إلا آل هِعْسنُ4؟ [الرحمن : ا فقالت له: إذا 
فاحتسبُ ولدك عند اللّه!! اللَّهُ رزقك إِيّاه» ثم 
استرده» فغخضب وقال لها: رک يع ا 
أي جامعتك - ثم أخبرتني بابني!! ثم ذهب إلى 
رل الله او کر ن NT‏ 
كد : «بارك الله لكما في ليلتكما» فحملت من تلك 
اللبلةء فرلدت لغلاماء ل 
لي الصبي» ا 
(عيد en rS‏ 
كلهم حفظوا (كتاب اللّه) . هذه القصة رواها البخاري 
لعا واا الى :دون للف 

أقول: ما أعجب أمر هذه المرأة المؤمنة (أم 
سُلَيْم)؟ في قلبها جَمْرةٌ من نار تتقد حزنا على 


۱۹ 


ولدهاء ولكنها فعلَّتْ ذلك» لتعلُّم زوجها الصبر 
على قضاء الله وتر ولتخفف عنه آلام الحزن 
والفجيعة» ويا لها من امرأةٍ حكيمة صابرة» تعطي 
الخال دوسا لها بف اتير على قفا اللا 
المريض يكتب له 
ما كان يعمله وهو في صحته 
- عن أبي موسى الأشعري: أن النبي وله 
قال : د ری الهأ ساره فيب له كلك 
0 0 وعودوا ا كوا العاني» 
ي الام ورا لای 


فضل عيادة المريض 
- قال عليه الصلاة والسلام: «حق المُسْلم 
(1) سيك سين 7 ا 
(0) البخاري في كتاب المرضى .٩۷ /٠١‏ 


Y 


واه 5 9 2 2 
قال: إِذَا لَقِيتَهِ فَسَلْمْ عَلَيْهِ وَإِذَّا دَعَاك فَأْحِبْهُء وإذا 
امات تالح نر لش نحي ان 
فَشَمْنْهء وَإِذَا مَرِض فَعْذَْمُ وَإِذَا مات فَائَْعْهُ) رواه 

5 6000 
البخاري ومسلب"' . 

؟ ‏ وروى البخاري في صحيحه» عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال : «كان عُلَامٌ يودي يَحدمُ 
النبىّ مَل فمرض› تانق ريل كله خوخ تفع 
عند رأسه فقال له: أَسْلِمْ!! فنظر الغلامٌ إلى أبيه 
وكان عنده» فقال له: أطِعْ أب القايمء فَأَسْلمَ. 
فخرج ييو وهو يقول : الحمد لله الذي أنقَذه بي من 
اللار» رواه البخاري”" 

و ادت اا على مشروعية 
(عيادة المتريض) لأنها تقؤي أواصرَ الأخوّة بين 
المسلمين» وتجعل بينهم المودّة والمحبة» وتنزع من 


(۲) البخاري رقم (165). 


۲١ 


قلوبهم العداوة والبغضاءء وبذلك يستحقّون رحمة 
الله كما قال سات ايه 
ين اردنت اغوي وينم عن الشكر وبرت 
الو رزوت ارک ريون لله وسو ليك جعم 
لَه إن أله عير ر كك 4 [التوبة : [۷١‏ 


الترغيب 


في دعواتٍ تقال للمريض 
0 ا 0 


لم ينته عمره بعد - فَقَالَ عِْدَهُ سَبْعَ مَوَاتِ E‏ 
الله العَْظِيم ا العظيع أن يشفِيك: إلا 
عافاه الله ليك المَرّض» رواه أبو داود» 
والترمذي وقال: حديث 000 

ادوقع عائقة رضن الها أن اي ع 
كاد رذ يستكي e‏ 
)01( أبو داود رقم )2١5(‏ والترمذي رقم .)5١85(‏ 


۲۲ 


جرح وَضَعْ النبي ل أضْبْعَهُ عَلَى الأضء ثم 
رَفَعَهَا وَقَالَ : بشم الله 0 أَرْضِناء بريقة بَعْضِنَاء 
يُشْمَى به سَقِيمَنًاء باذ رَبْنَا» رواه البخاري 
ف 
فهين 
زيارة المريض 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ: قال 
رسول الله كلل : «مَنْ عَادَ مَرِيِضَاء أو زَارَ أخاً لَه 
في ا اداه مناد هن ا بان طت رطاف 
تتقالك Ey Nu‏ 


ET وابن‎ 


تَبَوَأَتَ : يعني هيّأ الله لَكَ منزلاً في الجَنّة 
I‏ لأخيك في اللّه وعيادتك 
00 البخاري ١77/٠١‏ في الطبّء ومسلم رقم .)5١915(‏ 


۲۳ 


من روائع الأحاديث القدسية 
١‏ - وعنه» أن رسول اللّه ية قال : إِنَّ اللّهَ عَرَ 
وَجَلَ يَقُولَ يَوْمّ القِيَامَة: يا ابن آَم مَرِضْتٌ فَلَمْ 
لدبي 0 کک اعرد وا رت 
الال قال أما علدت أن عَبْدِي فلانا مَرِض فَلَمْ 


TT‏ ك لو عُدَْهُ لَوَجَدْنَنِي عِنْدَه؟ يا 


E‏ يا رب 
َيف أطيِمُكَ وََنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَ: آمَا عَلِمْتَ 

2 مَك عَيْدِي قُلَان فَلَمْ تُطِعِمْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ 
لك لز فتك لزنت يذ منيي!! نان 
اة 00 فَلَم د تسق !1 قال: اوت كين EN‏ 
وََنْتَ رت العَالّمِين؟ ال : اشقا عَبِدِي فان فل 
تسمه أما عيشت أنْكَ رَو سَقَيْئَهُ نَوَجَدْتَ ذلك 
عِنْدِي» رواه مسله”''. 


هذا الحديث الشريف من روائع الأحاديث 


(۱) مسلم رقم (5879). 
0 


الفّدسيِّة ققد نزّل تعالى نفشه منزلة بده المؤمن» 
e‏ له :واعتناء يشانة» ای مرض عبدي المؤمن 
فلم تزرهء ولو زرته لكان لك الأجرٌ العظيم عندي » 
وكذلك فول (استط ةنك )نو (استيتيتتك) أ 
استطعمك عبدي المؤمن واستسقاك› والله عر وجل 
00 

۳ وع نُوْبَانَ رضي الله علنه» أن النبي ئي 
فل ١‏ إِنّ المُسْلِمَ | إا E‏ المُسْلِمَ لَمْ يَرَلَ في 
خُرْفَةِ الجَئّة حَمّى يَرْجَع!! قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ما 
َه الجَنةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا» رواه مسل" . 

حَتاها : ما جى من الثّمرء يعنى أنه يكون في 

ئق الجنة وبساتينهاء بين اراو 

Ne‏ بزيارته لأخيه 
ال 


)۱( مسلم رقم (59ه5؟). 
Yo‏ 


٤‏ - وعن علي رضي اللّه عنه قال: بسحف 
سا وول «ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمَأ 
عدو | الى لانو مسرن اللا كان لبون 


3 


بزع ل ان اوضفر ال كن َ 
يُضْبمحَ» وَكَانَ لَه خَرِيفٌ فِي الجَنّة؟ رواه الترمذي» 
وقال : حديث ن 

الخريف : الثمرة المخروفة أي ال خدوة” 
أي في الصباح قبل الظهرء عشية: في المساء 
الفصير إلى ا 

الدعاء للمريض بالشفاء 

ويستحب للزائر أن يدعو للمريض بالشفاء 
والعافية» ويّحُنَّه على الصبر والاحتمال» ويقول له 
الكلمات التى طت لفسة» وَنَقَوْ رُوْحَهُ» حبكت إن 
رسول لله ب أمر بذلك» فقال : ۰ 

١‏ - إا دَحَلْكُمْ عَلَى الْمَريض» فُكَمَسُوا لَهُ فِي 


.)439( الترمذي رقم‎ )١( 


۲٢ 


الأخلفإن ذلك لا عرد شنقاء وخر ينث لسن 
ا 

نَفْسُوا له: أي اجعلوه في سَحَة وفْسْحةٍ من 
العمرء بأن تقولوا له: أطال الله عمرك» ودَفَعَ عنك 
السوء والمكروه» وأمثال ذلك . 

۲ - وكان یو إذا دخل على من يعوده قال: « لا 
TOE‏ ولد اليا ون قن 
صحيحه عن ابن عباس «أن النبيّ ية دخل على 
أغرابي يعوده» فقال له: لا باس طهورٌ إن شاء الله 
قال الأعرابي: لاء بل هي حُمّى تَفُورُء عَلَى رَجُلٍ 
كُبِيرٍ؛ تَزِيرُهُ القُبُورَ؛ رواه البخاري”'. 

وهذا القول من الأعرابي جاء من غير وعي› 
ومن غير تفكير في دعاء النبي ية له» لأن المرض 
اشتد بهء ولهذا تبسّط معه عة فقال : (فنَعَمْ إذا) كما 
وَرَدَ في تتمّة الحديث الشريف . 


.)5١88( الترمذي رقم‎ )١( 
.٠٠١١/٠١ البخاري في المرضى‎ )۲( 


۲۷ 


كما تفي سف العساةة (الزيارة) ما أمكن حتى 
لا يثقل على المريض› ال1إذا رعبة الجريئض فى 
ذلك وكان ساسا مسد كف وطلت منه البقاءً : 

۳ - ومن الدعاء المأثور عن النبي بي للمريض» 
e‏ 
ال رب الئاس د مدهي 0 ا E‏ 
LE TS‏ 
رواه العا 

ال الا ر ف الح ها سن المرضى إا اراك 

روسن كد بن الى e‏ 
سعدا ل اشف E‏ الل اذ 5 عك رواه 
مسلم”" . كررها ية ثلاثاًء ليسمعها المريض› 
ويأنس بها بدعاء الرسول َة له . 


(1) البخاري في المرضى .١75 /٠١‏ 
(۲) مسلم رقم .)١558(‏ 
۲۸ 


للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلام 
ه - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن 
جبريل أنّى النبىّ بي قال له: «يا محمّد اشْتَكَيْتَ؟ 
0 لملا ا 
كَل شىء بيك #07 اميه 
اللّهُ يَشْفِيكَ!! باشم الله أرْقيك» رواه e‏ 


كلماث إذا قالها 
المريض نجّاه اللّه من النار 
عن أبي سعيد الخدري› وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء أنّهِما شهدا على ردول الله بي أنه قال : 
© من قال: «لا إِلَهَ إل الله والله أكبر ») صَدَقَهُ رَه 


ع 
2 5 


N SEE 


© وإذا قال : «لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَّهُ» قال 


)000 مسلم رقم (9155). 
۲۹ 


١ 0 


E Ne 


© وإذا قال: «لا إِلَهَ .إلا الله لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ» 
نال الله نه لكأن لوي لجل رات العينة !! 


© وإذا قال: لا إِلَه إلا اللَّهُء ولا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا 
باللّه» قال اللّه: لا إله إلا آنَاء ولا قُوَةَ إلا بي!! 
وكان بل يقول: «مَن قَالَهَا في مَرَضِدِ نُمّ 
ماك ولتي E Ng NL‏ 
أي نجّاه الله من نار جهنمء اتقات لى 
التوحيد» كما جاء في الحديث الصحيح : «من كان 
آخْرُ كلامه: لا إل إلا الل دَحَلَ الجَنّة)0" . 
ومن السّنّة أن يطلب الزائرٌ من المريض. الدعاء له 
وللمسلمين» لآن دعاءه مستجاب» لأنه بضعفه ومرضه 
وای کال العيودية للها و الله ا نكيب 
دعاء ال إليه # أ يجيب الْمُضْطءَ لذا دعام وَيَكُْشف 


(۱) الترمذي رقم 8550" . 
)۲( أبو داود رقم .)35١١5(‏ 


۳٠ 


و ایم 


السو وَيْجْعلم خلقسك الْْرَضْ . . 4؟ [النمل: ؟1]. 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي: «إِذَا مَخَلْتَ عَلَى مَريض» فَمُرْه 
تلبذم لك CE‏ يع أل 
وإعاءه مات وا ان ما 
التداوي لا بنافي 
الرضى بقضاء الله 
الغداوق :لقن أمر,وسول الله او بالعداوي فى 
أحاديث كثيرة» نذكر منها الآتي : 
| - عن (أسّامة بن شَرِيِكِ) قال: أتيث النبئ يا 
وأصحابه كأنّ على رؤوسِهم الطيْرٌ ‏ من السكون 
والوقار - قَسَلَْمْتُء ثُمٌ تَعَدْتُء قْجَاءَ الأغرَابُ مِنْ 
غاهنا EE‏ يا:رسول الله انقذارى؟ 
فقال: «تَداوَوًا عِبَادَ اللي فن الله تَعَالَى 3 يَضْعْ 
دَاءَء إلا وَضْعَ لَه دَوَاءَ غَيْرَ داء وَاحِدٍ: الهَرَم)”") 


.)١540( ابن ماجه رقم‎ )١( 
6 ۰۳۹( والترمذي رقم‎ (TAoo) أبو داود رقم‎ (۲) 


58 


الشيخوحة المؤدية إلى الموت . 

؟ - وعن ابن مسعود أن النبي بي قال: إِنَّ الله 
لم تذرل ذاء إلا انزل له شنا« فعذاو وا لذ ا 
بحرام» رواه النسائي وابن ن ماجه والحاكم . 

٣‏ - وعن جابر رضي الله عنهء أو 
كيه قال : لكل دَاءِ دَوَاءُء قدا أَصِيبَ دَوَاء الداءِء 
َرَ بإذْنٍ اللّه» رواه ا 

أ شى شن ذلك العرض ممشيفة الله الي 

وقد يُخطئ الطبيبٌ في تشخيص الداء» فيصف له 
دواءَ آخرء لا يناسب مرضهء کول نك للك مته 


كما قيل : وَإِنّْما م الطبيب إصابة الأقدار» . ! 


(۱) مسلم رقم .)5١١54(‏ 
۳۲ 


أحاديث شريفة تعرز 
حرمة التداوي بالمحرمات 


- عن وَائِلٍ بن حجر الحَضْرَمِيّ : أن طارق بن 
فقال عليه 0 والسلام: 5 سيت بِدَوَاءِء 
وَلَكِنّهًا داء» رواه مسل واس ا والترمذي . 
ففى هذا الحديث حرمة التداوي بالخمرهء وبکل 
١‏ - وعن أم سَّلمَةَ: أن النبي يي قال : « إن الله 
لم يَجْعَر شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَرّمَ عَلْبْكُمْ 4 رواه البخاري . 
کف االو :أن ال عله فال إن 
اة الا ورف ورخ ل داف 
َتَدَاوَوْاء ولا َتَدَاوَوا بِحَرَام» رواه أبو داوو" 
)010 مسلم رقم .)۱۹۸٤(‏ 
(TD)‏ سنن أبي داود رقم (7810/5) . 


۳۳ 


هل يجوز 
للرجل مداواة المرأة؟ 
تجوز للرجل أن داز الحواة نشرط وجود 
مَحرّم لر اة كما يجوز للمرأة أن تداوي الرجلء 
بشرط وجود زوجة المريضء أو من ينوب عنهاء 
منعا للخلوة بين الرجل والمرأة. 
فعن رَبَيّع بنتٍ مُعَوّذٍ بن عَمرَاءَ قالت : « کنا عرو 
مع رسول الله يي لِنَسْقِيَ القَوْمَ» وَنَحْدمَهُمْء ونرد 
القَتْلّى وَالْجَرْحَى إِلَى المَدِيئَةِ» رواه البخاري”"' . 
و E‏ 
حعم ا اوی 
يجوز العلاج بالرّقَى» وهي الأدعية التي يُدعى بها 
للمريض» إذا كانت مشتملة على ذكر اللهء وكانت 
باللفظ العربي المفهوم» فعن عوف بن مالك قال : 
«(كنا نَزْقى فى الجاهلية»› فملنا: يارسول الله کیب 
ترى في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اغرضوا 
)١(‏ البخاري في الجهاد 5/ .5١‏ 


۳4 


عَلَيّ ْقَاكُمْ» لا باس بِالرُقَىء ما لَمْ كن فِيهَا شِرك) 
و 
بعض الأدعية 
الواردة فى الرّقَى الشرعية 
قن فاشة رضي الل عا أن اا كه 
SS‏ بيده ا ويفوك' 
«اللَهُمَ ربٌ الئاس» أذهب البَاس» إشفي وَأَنْتَ 
ا ا ال 
, ( 
رواه البخاري ا . 
ى لا يترك شيئا من المرض والوّجَع» إلا أزاله . 
٣‏ توعن عثمان بن أبي العاص»› أنه شك إلى 
رسول الله اة جا E‏ کک 
دك َكل e‏ ل i‏ 


.)7885( مسلم رقم (۲۰۰۲) وأبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۱۹۱( مسلم رقم‎ )۲( 


بعِرَة الله رذق ا اعدو كار لاله 
E‏ دعت 1ن نا كان بوي قله رن 
آمرُ به أهلي وغيرَهُمْ؛ رواه مسل . 

۳ وعن محمد بن سالم قال: قال لي ثابتٌ 
البّتَانِيُ : (يا محمد إذا اشتكيت فض يدك حيتُ 
تشتكي . ثم قُلَ: « بشم اللو أعُوُ رة اله ِن شر 
ا أذ مِنْ وَجَْعِي هذَاء ثُمّ ازغ ثم أعِذ ذلك 
وثرأ»!! فإك أنس بْنَ مالك حَدَنَبى : ا 
عله حدثة بذلِك) رواه ا 

4 - وعن ابن عباس: أن النبيّ كا قال: «مَنْ 
عاد مَرِيضاً لَمْ يَحْضْرْ أَجَلّهُ قال عِنْدهُ سَبْعَ مَرَاتِ : 
أشأل الله العَْظِيمٌ؛ رب العَرْشٍ العَظِيم أن يَشْفِيَكَ 
انان دل ين د كك امنار عن رز أبو داود 
والترمذي 0 


)0010( مسلم رقم (۲۲۰۱). 
() الترمذي رقم .)۳٥۸۲(‏ 


(۳) أبو داود رقم )5١١5(‏ والترمذي رقم .)5١85(‏ 


۳٦ 


وعن ابن عباس أيضاً قال : کان النبئ لا يُعَوَد 
الحَسَنٌ ا فول EN‏ بِكَلِمَاتِ الله 
التَّامّةِ» مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامّة» وَمِنْ كَل عَيْن لَامَةٍ 
وقول كما قفي إبراهة ليه ااذه كَانَ 
ُعَوّذْ بهمًا إِسْمَاعِيلَ» وإِسْحَاقَ» رواه البخاري”" . 


تلقن المحتضر (لا إله إلا اللّه) 
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ عن 
0 قال: «لَقَنُوا راك لا إلهَ إلا اللّهُ) 


0 
رواه مسلم 
ل E‏ قال 


اللَّهُ) دَخل e‏ رواه اث داود» والحاكم 


.)٥۷٤۳( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) مسلم رقم .)41١15(‏ 
(17 جتن أبن داود رقم )”١1١7(‏ والحاكم في المستدرك 
١/١اه"”".‏ 


۳۷ 


استحباب سؤال 

أهل المريض عن حاله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» خرچ من ,غدد.رشول. الله 
ار - في وَجَعه الذي توفي فيه فقال الاس له: يا 
أبا الحسن» كيف أصبح رسول الله ولك فقال: 

أصبح بحمد الله بارئاً» رواه البخاري 0 
بارئاً: أي معافى بإذن الله وهذا من باب 
التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يُسْأَلُ عن حال مريض 
أن يقول بمثله» حتى ولو كان المريض ميئوساً من 
حياته. ل ل ل ل 
ابض ويځيي الأمل بشفائه. واللَّهُ هو القادر 
على كل شيء» كما قال سبحانه على لسان الخليل 


٠‏ يري I‏ سے 


عليه السلام 9 وَإِذَا مرت فهو شنت 4 


)١(‏ البخاري ٤۹/۱۱‏ فى كتاب الاستئذان. 


۳۸ 


جواز قول المريض 
أنا وَجَعٌ, أو شديذ القؤجع 


ويجوز أن يشكو المريض» لبعض أقاربه 
وأصدقائه» ما نزل به من المرض» مثل أن يقول: 
أنا وَجِمْ أ محمومٌ» أصابتني حمّى شديدة» 
وأمثال ذلك» فإنّ هذا لا كراهة فيه ولا حرج إذا 
لم يكن على وجه التسحط وإظهارٍ الجزع» فقد ‏ 
e‏ 

- «دخلث على النبي بيه وهو يُوعك ‏ أ 

اذ به الم اشر 0 
الله : إنك لَتُوعَكَ وَعْكاً شَدِيداً!! قَقَالَ: أجل إن 
أو كما ترفك رجلان ك ابروا البخاري 


2200 
ومسلم 5 
)۱( البخاري رقم ٤(‏ 97( ومسلم رقم (۸٩64)‏ . 


۳۹ 


وإنما اشتدّ الوجع على رسول الله 4ل في 
مرضه» لترتفع درجته ومقامه» ويعظم اجره وثوابه. 
١‏ - ودخل رسول الله ية على السيدة عائشة 
رضي الله عنها ذات يوم» فرآها تشكو زم أله 
رأسهاء وتقول: وَارَأَسَاه ‏ وهي صيغة ندب 
واستغاثة - فقال لها إلا مخفا عنها الألم: (بل أن 
NET‏ ثم مارّحّها ية فقال لها: كيف لو 
E E A‏ 
- يعني أليس هذا يطيّب نَفْسَكِ -!! فأجابث وهي 
فى ب NG‏ بكم نات دون 
ا 
تريند أن تقول: انك ماني ن أول اة 
وتعاشر إحدى زوجاتك! وهذا من شذة غيرة 
السا بعضِهنٌ من بعض› ل ورا 
إظهار للشكوى» لكنْ لا على سبيل السّخط من 
قضاء الله . 


۲۲۸ ورواه ابن ماجه رقم ۵ واخمد فى المسند ا‎ )١( 


5 


أجرُ من مات له ولد 

رسول الله ية قال: (إذَا مات ولد العَبّْدَء قال الله 
تَعَالَى لِمَلَائِكتِِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْء 
قول ا و رة كوَاوه؟ بعتن .ولد 
د EE‏ 
وَاسْتَرْجَعَ!! فَيَقُولَ الله تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَبْتا في 
ER‏ 

استرجع : يعني قال: (إِنَّا للَّهِ وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) 

١‏ 5 الان اوسنو لاله 
اك إيقول الله الى ا 
ار es‏ والأخء 


() سنن الترمذي رقم (١؟١٠).‏ 


ک١‎ 


5 2 وام دير 2 م 3 ١‏ 
والزوجة ‏ ثم احتسيه › إلا الجَنّْةَ ) رواه البخاري” 5 


احتسبه: يعني طلب أجره على المصيبة من الله 
تعالى» وصَبّر على قضائه وقدره. 
تحويع التفاكم 
م : جمع تميمة» وهي خَرَّرَاتٌ كانت 
العو لدلديا على واكام بتر SO‏ 
ا ا ق 
المشرق» يعلّقونها على أولادهم وسياراتهم» تقون 
بها العينَ. والجنّ والشياطينَ» بعضها مكتوبة من 
قبل الدجّالين» وملفوفة بقطعة من القماش› 
ومخيّطةً؛ ويصعب قراءةٌ ما بهاء وبعضّها أحجار 
مثقوبة تُعَلّقَ على عُنْقَ الطفل» أو مرآة السيارة» 
من ير نت لف EE‏ 
الإسلام ونهى عنها . 
- فعن عقَبة بن عَامر: أن رسولٌ الله ية قال : 
(1) البخاري ٠١7/١١‏ في الرّقاق. 


۲ 


١مَنْ‏ عَلَقَ َمِيمَة فا نم الله ل وار 
أوََعَ الله له رواه أحمد والحاكه”''. 


نلا أودعٌ اللّهُ له: أي لا خف ل ما س 
ويهواه. 
"دوعن ابن مسعود رضي الله عنه. «أنه 


ا ف وفي عنقها شيءٌَ معقود» 
ف ثم قال: ٠‏ سمت رسول الله ل 


يقول: إن الرّقى وَالثَّمَائِمَ وَالُوَّلَةَ شزك)!! 
قالوا: يا أبا عبد اللّه» هذه التمائُ والرقى قد 
رفاو نما الكؤلة؟ ل كنى: و 
يتحبّبن به إلى أزواجهنّ » رواه أبو داود والحاكم» 
انق ا 

وقيل: هي خيط يقرأ فيه من السحرء أو قرطاس 
الرجال إلى قلوب النساء . 
(0 عمد في ا 
(0) أبو داود في الطب .)١9(‏ 


و 


استحباب ذكر الموت 
والاستعداد له بالعمل الصالح 

عن ابن عمر رضي الل ا الت 
بي عاشرَ عَشّرة فقام رجل من الأنصارء فال ا 
نبي e EE‏ الئاس وَأخرَمُ الئاس؟ قال: 
«أكْتَرْهُمْ ا كرا ا وَأَكْتَرُهُمْ اتعكدادا لل م 
وليك الأَكُيَاسُء ذَهَبُوا بشَرَفٍِ الدَنْيَاء وَكَرَامَةٍ 
الآجرَة». 

ويُكرَهُ تمنّى الموتء أو الدعاء به لفقرء 
مرض » 0 0 يق :إن .سول 
الله عه قلستي E‏ المَوْتَ لِضُرٌ 
أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا 000 َلْبَمُلُ: الله أخيني 
مَا كَانَتِ الحَبَّاةُ خَيْراً ِي» وَتَوَفْنِي إِذَا كانت الوَفَاةُ 
خَيْراً ِلي» رواه البخاري YT‏ 


.)518٠0( في المرضى»› ومسلم رقم‎ ٠١/٠١ البخاري‎ )١( 


٤٤ 


باب ما يسن عمله 
إذا عاين احتضاز أخيه المسلم 


تلقن لمختّضر: ينبغي للمسلم أن يُلقَنَ 
N aS aS CAE‏ 
قر و قالها كت عند ورن تكن ال 
بكلام غيرهاء أعاد تلقيئّه. رجاءَ أن يكون آخرٌ 
كلامه: (لا إله إلا اللّه) لقوله بية: «من كان آخر 
كَلَامِهِ لا إلَه إلا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَةَ» رواه أبو داود 
الج ا 

وينبغي ألا يُلحّ عليه في ذلك» ET‏ ل 
قل: لا إل إلا اللّه» خشية أن يَضْجَر فيتكلّم بكلام 
غير لائق» ولكِنْ يقولها بحيث يسمعه» ويأخذ في 
بل حلقه بماءِ أو شرابء ويُندي شَفَتَيْهِ وَجَبِيئه 


7 ا داود رقم )"١١5(‏ والحاكم ."0١/١‏ 


f° 


تفيطفة نك طف ما تل عمق الشدةء 
ويُسهّل عليه النطقّ بالشهادة» وينبغي لأهل المريض 
إبعادُ الضوضاءء والتشويش» والصَخب. والصّياح 
عنه» ومن علامات الاحتضار: شق البصر نحو 
السماء» وعدمٌ تحرك بعض أعضاء الجسم . 

روي عن.غائشة رضي الله عنها أتها قات قال 
رسول الله عله : «لَقَنُوا مَلْكَاكُمْ ‏ أي من شارف 
على الهلاك والموت - لا إِلَهَ إلا اللّهُ رواه النسائي 
وإسناده حسن» وفي رواية: «لقَنُوا موتاكم» أي 
قولوا أمامه: لا إِلَهَ إلا الله حتى ينطق بها ويقولها 
فته يلمعا ا و نامراد الخدت أن تقولواء له 
قل لذ إله إلة اللدو عقي أن كوه السيطانت وهو 
فى سكرات الموت ۔ أن بجیب: لا أي لا أقولها . 

- توجيه المحتضر إلى القِبْلة: ينبغي أن يُوجَّه 
ER‏ م لذ الور هن عاذ قات TT‏ 
تلقام تائف على شه :الا ea‏ 
فمستلقياً على ظهره» ورجلاه إلى القبلة» ويرفع 

٦ 


رأسّه قليلاء ليصبمٌ وجهّه إليهاء وإن اشتدَّتُ به 
سَكَرَاتُ الموتٍء فرت عليه مور يدن رجاء أن 
يُحَمْف الله عنه ببركتهاء لقوله 4ل : (إِفْرَوُوا سُورَةٌ 
يَسَ عَلَى مُوْنَاكُمْ» رواه أبو داود في الجنائزء 
واحمدادق الما" 

؟- تغميض عينيه وتغطيته: إذا فاضت روح 
المرِّتِء وجب تغميض عينيه» وستره بغطاء ‏ ويُكره 
التغميض من جُنْبٍ أو حائض - وينبغي أن تُطلب له 
ارح > وألا يقال عدت إلا حيرا “مدل الل اعفد 
له اللهمّ ارحمْه لقوله كل: (إِذَا حَضَرْتُمْ المَريض 
أو المَيْتَ فَقُونُوا حَيرَاء كن الماك يُوَمنُونَ عَلَى ما 
تَقُولُونَ ؛ رواه ا 

ويربط رأسه بلحيته حتى لا يدخل الماء داخل 
ار ع اا لاد و 
كما يوضع عنده , بعض البخور» ويستمرٌ إلى ما بعد 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 7/6 55. 


)۲( مسلم رقم (419). 
۷ 


الغسل ء لئلا تظهر بعض الروائح المزعجة . 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل : 37 تَرَوَا إلى الإِنْسَانٍ إِذَا مَاتَ 
س E‏ عينيه ولم يَطرفٌ من الهول - 
r‏ ئ اخ 
روحه» رواه مسل" . 

وعن أم سَلَّمة رضي الله عنها قالت: «دَخْلَ 
رَسُول الله ية عَلَى أبي سَلَْمَةَ وفلشق تصدزة 
حيار تعره مرت اس عر ارق N‏ 
فَأَغمَصَهُ يي نُب قال" إن الرُوحَ إِذَا قُيِض تَبِعَهُ 
النصير : ا 
تَدْعُوا عَلَى أَْفْسِكُمْ إلا َير إن المَلائكة يُوَمُمُونَ 
عَلَى ما تَُولُونَ!! تم قال عَلَيهِ السّلام : الُم اغَفر 
لا شل وَارْفْعْ دَرَجَنَهُ فِي المَهْدِيينَ وَاخَلْفْهُ في 
عَقِبِهِ فِي العَابِرِينَ ‏ أي اجعل في ذريته من يخلفه 


۸ 


اد الصالح. وفعل الخيرات - وَاغْفِرْ لنا وله 
يا رَبّ العَالَمِينَ» وَافْسَحْ لَهُ في قَبْروء وَنَوْرْ له فيه» 
2010 
5 . 
وفي رواية e a‏ “رصي ا 
e‏ مُصِيبَةٌ فَيَمُول: TT‏ 
اللْهُمّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِيء وَاخلف لِي خَيْرا مِنهًا 
ا عو صنو خيراً من هذه | لمضبيبة بأ إلا اجره 
الله تَعَالَى في مُصِيبَتِهِء وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنهاء 
كلقي د نولي الوباينةة» تهنا ادرب 
تو اده ات الف ل الى UE‏ سول 
الله ا( روأه © 
أي رون رسول الله ييه بعد وفاة زوجي › 
فكان خيرا لي من زوجي الأول . 
000 مسلم رقم .)45١(‏ 
66 صحيح مسلم رقم )97١0(‏ والترمذي رقم (/ا/ا9) . 
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- الاسترجاع والدعاء والصبرٌ: ينبغي لأهل 
Gg mT‏ 
کی : «إنّما الف عند اده اا وأن 
يُكثِروا من الدعاء والاسترجاع» لقوله 4لا : «ما 
من عبد تصيبه مصيبة فيقول 5 إن لمق فا ا لينة 
راجعون) اللهم أَجْرْني في مصيبتي؛ واخلف لي 
حيرا وتوا ١]‏ جره الله EE‏ 
وأخلف له خيراً منها» رواه مسل .. 
TS‏ 
الإسراع في تجهيزه وغسله. والصلاة عليه 
00 : لما رُوِيَ عن الحْصَينِ بن ددح أن 
بن البَرَاء مَرِضٍ» فأتاه النبيُ بي يعوذف 
0 ني 1 1 E‏ حوبت ريه 
کک فاذنوني ع أخبروني - - نه 


روآاه أبو TE‏ 


.57757/١ مسلم في الجنائزء ومالك فى الموطأ‎ )١( 
. س أبي داود في الجنائز‎ 9 


O: 


الإعلان عن وفاته: يستحب أن تُعْلَن وفاهٌ 
5 في أقربائه» وأصدقائه. والصالحين من 


آهل بلده» ليحضروا حيار ته كما وول الله 
ية النّجَاشيّ للناس لما مات» ET‏ 


وجعفرء وعبد الله بنَ رَوَاحَةَ حين استشهدوا. 
الي المنهئ عنه ما كان في الشوارع» وعلى 
أبواب المساجد» وبصوتٍ مرتفع وصياح . 
۷ - تحريم النياحة وجواز البكاء : يحرم النُوْح 
والصّراحٌ على الميّت» ٠‏ لقوله كلد : «مَنْ نِيح عَلَيْهِ 
فَإِنَّهُ ل E E‏ رواه البخاري 


ومس من حديث المغيرة اع ج وهذا 


خی و قد أوصى بذلك قبل 
وفاته» وإلا فلا تزر وة وَرْرَ أخرئ) كما ذكره 
تبارك وتعالى . 


)١(‏ البخاري ٠۲۸/۳‏ ومسلم رقم (۹۲۷) وذهبت عائشة رضي 
الله عنها إلى أن هذا في اليهودء قالت: إنهم يبكون وإنه 
ليعذّب في قبره؛ وقالت: حسبّكم كتاب الله تعالى ولا 
تزر ر وَازْرَة ورزر ى 


اه 


أمّا البكاءً فلا بأس بهء لقوله ية لمّا توفي وَلَدُهُ 
إِبِرَاهِيمُ: إن العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَحْرَنُ وَلَا 
ر ی 
لمَخْرُونُونَ ؛ رواه الخارى ٠‏ 

TO RE‏ كنع عه 
رَيْنبَ) فقيلٌ لَهُ يا رسول الله : أتبكي؟ أوَّلّمْ تنه عن 
البُكَاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إِنّما هي رَحْمَةُ 
جَعَلّهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِو وإِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ 
عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ» رواه البخاري . 


ومعه بعض الصحابة» فَبَكى رسُول الله يله فَلَما 

رَأى القَوْمٌ بُكَاء رَسُولٍ الله ل بَكَوْاء فَمَالَ 6ه : 

ألا تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَذْبُ بِدَمْع العَيْنء وَلا 
E E 9 ۱ 0‏ 3 

00 3 3 و رر ر ٠١‏ 9 ه ي و 

بحزل القلب» ولكن يعذت بهذاء او يوحم!! 


.۱۹۳ /۳ البخاري‎ )١( 


o۲ 


از 9 لا روك التقارى ول . 

۸ - تحريم الحداد أكثر من ثلاثة أيام على 

غير الزوج› والحداد: هو إظهارٌ الحزن» و 
الزينة من لباس» وكخل» وجِنَّة» وطيب» فيحرم 
أن تُحِدَ المسلمة على ميّتِ لها أكثر من ثلاثة 
أيام» إلا على زوجهاء فإنها تُحدٌ وجوباً (أربعة 
أشهر وعشر) لقوله : «لا يَجِلّ انرأو ثُؤْيِنُ 
باللَّهِ وَاليَوْم الآخِرٍء أن تد عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ 
ثلاث» إلا عَلَى روج أ بَعَة بعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً) رواه 
البخاري وال 

ة قضاء ديونه: aE‏ بعضاء ديو 
المت :]ذا كان عليه ديون فك كان الوتيعر ل 
ية يمتنع عن الصلاة على صاحب الديْن» حتى 
يُقَضى دَيْنْهِ, لحديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال : ١‏ نَفْسسُ المُؤمِن مُعَلَّقَةُ بِدَيْئِه» حَنَّى يُقْضَى 


)2230 البخاري 1/۳ ومسلم رقم (155). 
(۲) البخاري 571/4 ومالك في الموطأ ۲/ .٥۹٦‏ 


o 


غ برو اه لرن وال عفان ت د 


ادات ذلكه تكن خد االؤوثة دد د هه 
لما روي أن النبئ عله : ١أَتِي‏ بجنازة فلم يُصَل 
عليها ‏ لأن الميت كان عليه دَيْنّ - فقال أبو قتادة : 
صل عليه يا رسول الله وعَلَىّ دَيْئْهُ!! فَصَلَّى عليه» 
رواه البخاري”" . 


قصة عجيبة لوالدٍ جَابِرِ بْنِ عبد اللّه 
رضي الله عنهما فيها كرامةٌ لجابر 
يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "لما 
كانت عزو ا بي مِنَ اليل فَقَالَ ِي 
ا جَابر : ما أرَائِي للا مشولا في اول من يتل من 
اكات ب سول الله يلها ! وإ ل تدك لشو فنا 
أَعرْ عَلَيُ مِذك» خَيرَ تفس رَسُول الله !1 رن 
عَلَيّ ياء َافضِه عي واشقوص بِأْحَرَاتِكَ حَيرا!! 
10 منت الترمدئ 000۷۸7 وة ج/405 
(۲) البخاري /٤‏ ۳۸۳ والنسائي /٤‏ 50. 


o4 


قال جابرٌ : نََصْبَحْمًا فَكَانَ أَوَلَ قَتِيل» ذقنت مَعَهُ 
رجلا حر في يري م لَمْ تَطِبْ نَفْسِيء أن أَْرْكهُ مع 
آخرَء فَاسْتَخْرَّجْتُهُ بَعْدَ سِنَّة أشهُر» فَدَفَئئهُ في قَبْرٍ عَلَى 
ات لس قار امد لحيس 
ذا ىأر موادا لبها ريو بود 

Ty‏ أن الجِرَاحَاتٍ فُشَتْ 

فاا و ا بوم أ ا 
ال ا ا ها رملا ت 
ERT RE EE‏ 
والثلاثة في القبر الواحد» قالوا: فمن نقذم يا رسول 
اللّه؟ قال: أكثرهم قرآناً) ‏ أي حفظاً للقرآن - وهذه 
القصة تؤكد إكرام الله للشهداءء وأن الله يحفظ 
أجسادهم من البلى» وأنهم أحياء عند ربهم 
يُرزقون» ولم يصل بي على الشهداءء لأن الصلاةً 
شفاعة» وذنوبُهم مغفورة» بسبب الشهادة» كما 
ذلث على لكالا اديت اة الشهيرة: 


.)۳۲۳۲( وأبو داود رقم‎ ٠۷۲ /۳ البخاري كتاب الجنائز‎ )١( 
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٠‏ - وجوب تغسيلٍ الميْت: إذا مات المسلم 
یر ا أو كيرا ST‏ 
كاملا E e‏ 
0 الكفار» في ميدان الجهاد في سبيل الله 
تعالى» ا فاد كل جُزح أو 
كل ذم يَمُوحُ مِسْكاً يوم م الْمَيَامَةَ ») وقد قال عله : 
ارق وتاي نإله لس يكلم E‏ 
اك الى متطيد لوك لزن كي وَرِبِحُهُ ريح 
الحسلك؛ رواه البخاري س 

وروی البخاري وأبو داود عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه : ١‏ أن رسول الله ية اد يَجْمَعْ بَيْنَ 
الرجُلَيْنِ مِنْ َتْلَى أَحَدٍء رارم َم يَقُول : 
أيهم كد أخْدَاً لِلقُرآنء ذا أذ شير ال أَحَدِهِمْ ل 
في اللَّحْدِ وَقَالَ: آنا شَهِيدٌ عَلَى هُؤلاءِء و 


)١(‏ البخاري ۲٣/۷‏ ومسلم ۳/ ١540‏ والنسائى 5/ 55؟. 


كه 


بدَفْتِهِمْ بِدِمَائِهِمْء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيِهِمْء وَلَمْ يُعَسَلْهُمْ) 
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الصفة المستحبة 

الكاملة للتغسيل 
اق صالح› لقوله يَكةِ:ْ «لِيُعَسّل مَوتاكم 
المامونودا رواة اين ماجه > لمتشر ما يراه م 
الخيرء ويستر ما يظهر له من الشرٌّء ويجَرّد من 
ثیابه» ويوضع عليه ساتر» يستر عورته» ما لم يكن 
صبيا» وتجب النية عند الغسل» ثم يبدأ فيعصرٌ بطنّ 
الفيق فصر ١‏ زقيقاء لإخراج ما عسى أن يكون بهاء 
ونير تال اده اب اقلت د من 
القماش على يده» فيغسل فرج المتوفى بالقماش› 
(۱) رواه البخاري في الجنائز رقم (۴) وفي المغازي رقم 


(9لا١5).‏ 
(0) سنن ابن ماجه رقم .)١570(‏ 


o¥ 


ورل المحاسة من جاه يت إن لفن الحورة 
باليد المجرّدة حرام» ثم ينزع القماش من يده» ثم 
يوضئه وضوءَ الصلاة» ثم يغسل سائلَ جسده» بادثاً 
باع إلى افا بعشل فا وان لم حصان 
غ» غسّله خمساء فيجعل في الغسلات الأخيرة 
را رار أو دنا ونا ووه دن الات 
وإذا كان الميّتُ امرأة» نُقِضث ضفائرُ شعرهاء 
TT‏ إذ أمر رسول الله َة أن 
تقحل بشعر اينه هكذا» ثم يوضع عليه الحتوط؛ 
والطيبُ ونحوهء والمرأةٌ تتولى غسل النساء . 
أمّا إذا لم يُوجد ماءٌ لغسل الميت» أو مات رجل 
عن تسا أو اسر جين وجاك ركذل لس كان 
Es‏ لمر اسم وَكَمْنَء 
وصْلي عليه» ودف › ويقوم التيمم مقامَ ا 
العجز. ٠‏ كالجُنب إذا عجز عن الغسل تيمّعٌ وصلى» 
لقوله اة : «إذَا مَانَتِ المَرْأَةُ مَعَ رِجَالٍء لس مَعَهُمْ 
ا وَالوَجْل مَمَ النّسَاءِء لَيْسَ مَعَهُنّ رَجُل 


مه 


غَيْرُهُ فَإِنْهُمَا ييَمُمَانٍ د أيكفيهينما e‏ 
وَيذْفَنَان) رواه ال 

ويجوز للرجل أن يُعَسّل زوجته» كما أن المرأةً 
فا م يا قا 
القصة فى حديث البخاري صفحة )٤١(‏ كما يجوز 
للمرأة أن تُغْسّل الصبىّ ابنَ ست سنوات فأقلٌ» أما 
تغسيل الرجل الصبيّةء فقد كرهه أهلُ العلم . 

١‏ وجوب تكفين الميت: يجب أن يُكمَّنَ إذا 
ا بما يستر سائر جسده» وخی أن يكون 
الكفن أبيضاً ونظيفاًء لقوله 4ة : «الْبِسُوا مِنْ يّابكم 
البَيَاضُء فَإِنّهَا مِنْ خَيْرٍ يُيَابِكُمْء وَكَمْنُوا فِيهًا 
ا واي 
)۱( سنن البيهقي ۳/ ۳۹۸ 

(۲( وار ون ھا رقي :14540 ) انظ ر ایل 


e سنن‎ 02 


۹ 


كما يستحب أن يُجَمَّر الكَفَّنُ بالعودء أو بأيّ نوع 

من أنواع الطيب› لرل لا : ١‏ إذا ا العيت 
Ns‏ أعية فى الم 

ومن التتحمن ؟: العتفن اعود عن تح اة 
يطيب» ولا يظهر شيءٌ من الروائح الكريهة . 

اک لفاكت ارس وشا 
للمرأة (فقد كُفْنَ الرسول بي في ثلاث ثياب جُدد 
بيض » ليس فيها قميص ۰ ولا 006 يواه السشاري 

والمُحْرِمٌ يُكمّن في ملابس إحرامه» ولا يُطيّب» 
ولا يُعَطى رأسُّهُء إبقاء على إحرامه» لقوله كلد في 
الذي وقع عن راحلته بوم عَرَّفة ومات : اباو 
بماءِ ودر وَكَمْنُوهُ م في نوْبَيْنِ وَلّا تُحَنْطُومُ ولا 
مروا اسه د أي ل“تقطرا رأسّه - فَإِنَّه يُبِعَتُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ ميا رواه البخاري . ويحرم أن يكمَّنّ الرجل 
بالحرير» كما يكره تكفينُ المرأة بالحرير. 
0 مسد الحو “ار 
50 اسار 11 OEE‏ 


و 


حكم الصلاة على الميت 


الصلاة على الميت: الصلاة على الميت فرضٌ 
كفاية » إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» أمّا أجر 
ا حيث إن الرسول ييو قال : «مَنْ 
اتب جَتَازَةَ مُسْلِمء إِیمَاناً وَاختِساباًء وَكَانَ مَعَهَا حَنَّى 
يُصَلَى عَلَيْهَاء > وَيْمْرَعٌ مِنْ دَفْتِهَاء فَإِنهُ يَرْجعُ مِنَ 
الجر بِقِيرَاطِيْنَ ٠‏ كل قِيرَاطٍ مل أحدء كلق 
عَلَيْهَا نّم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تذفن انه يَرْجِعٌ بقِيرَاط) 
رواه البخاري”'' . 

© وتجوز الصلاة على الميت فى بيتهء إلا أن 
الصلاة ة في المسجد أفضل » كما أن الصلاة ة عليه بعد 
الفريضة أفضلٌ» وكلّما زاد عددٌُ المصلين عليه كان 
أفضل للميّتِء حيث إن الرسول بي قال: «مَا مِنْ 


200 البخاري ع/مه١‏ ومسلم رقم (40). 


5١ 


روتسم ارك E‏ 
رجلا لا رکو ناقا إلا شَمَعَهُمْ اللّهُ فيه» 
و e‏ 
© ويستحب أن تكون الصلاةٌ عليه فى ثلاثة صفوفٍ 
فأكثرء لأن الرسول ب قال: «ما مِنْ مُسْلِم يَمُوتُء 
فی ا و »إلا أرجت 
رواه أبو داود والترمذي» oy‏ 
و ار أى ل ال اع ف 
ترط اللا على الا ها رط 
a‏ الحَدَثْء والخبّث» وستر 
العورةء واستقبال القبلة . ۰ 
© وفروضّها: القيامُ مع القدرة» والنية» وقراءةٌ 
الفاتحةء والثناءُ على الله» والصلاةً على النبى كيا 
والتكبيراثُ الأربع» والدعاءً على الميت. ا 


(0) مشلم :رقم (5110): 
(؟) سنن أبي داود رقم )"١75(‏ والترمذي رقم .)١١58(‏ 


1۲ 


كيفية الصلاة على الميت 

يقف الإمام عند صدر الرجل» ووسط الغراةة 
و ا ا لاومو ناكلا صقر ف كدر كا 
فعل ذلك رسول الله بي يكبّر الإمام تكبيرة 
الإحرامء ثم يقرأ سورة الفاتحة سرا ولا يستفتح 
لأنها فا غل ال أجاف تعن زلا 
يقرؤون الفاتحة للتخفيف» لأنهم يرون أن الصلاة 
على الميّت دعاءٌ له وشفاعة. الس كالصاذة 
المفروضة فيها ركوع وسجودٌ ‏ ثم يُكبّر ويصلي 
على النبي ب الإبراهيمية» ثم يُكبّر ويدعو للميت› 
ثم يكبر وَيُسَلم. 

الدعاء المأثور فى صلاة الجنازة 

ومن الأدعية الواردة عن رسول الله كه : «اللهم 
إن فلاناً ابن فلان في ذمتك» وحبل جواركء فَقِهِ - 
أي نجه من فتنة القبر» وعذاب النار» وأنت أهل 
الوفاء والحق» اللهمّ فاغفر له وارحمهء فإنك أنت 
الغفور الرحيم» رواه أبو داود. 


1۳ 


ومن الدعاء المأثور «النيم اغمر لحيناء وميتناء 
وصغيرنا وكير کک u‏ واا 
TT‏ لله لا تخرفت 
5 ولا تفتنًا بَعْدَهُ4 رواه الترمذي فى سئنه. 

ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام : «اللهم اغفر له 
وار و وعافه وا عنه ») وَأَكْرِمْ له وَوَسْعْ 
س واغسله بالماء» والتَلْح والبَوّد» قان 
ال والخَطَاياء كَمَا يُنَقى النُوْبُ ا 
الدئّس»؛ EET‏ مِنْ داره» ا 
ا وروا خَيْراً مِنْ رَوْجه» ل الجَنَّهَ وقه 
فة القَبر» وَعَذَابَ الثّار» رواه مسلم . 
أما الدعاءً للصّبئ غير البالغ فيقول في دعائه: 
«َاللَيَ اخعلةالرالدة لها وَدْحَرَا» :فوط ول به 
مَوَازِيتَهُمْ» وَأَعْظِمْ به أجْرَهُمْء ولا تَحْرِمْا وَِيَاهُمْ 
اجرف ولا تَمْتِنَا وَإِيّاهُمْ د 


55 


النُوَويّ يوضح كيفيّة الصلاة 

ذكر الإمام النووي رحمه الله كيفية الصلاة على 
الميت» وما يقرأ عليه فى الصلاة فقال : 

يكبّر أربعَ تكبيرات» يتعوّذ بعد الأولى» ثم يقرأ 
فاتحة الكتاب . 

ثم يكبّر الثانية» ثم يصلى على النبي إا فيقول : 
اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليتَ على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم» وارك ل 
محمد »› وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيم» 
Ts‏ 


e a EA Je a A) 
مله وَسَلْمُوأ تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 5] فإنه لا تصحّ‎ 
. صلاته إذا اقتصر عليه‎ 
ثم يكبر الثالثةء ويدعو للميت وللمسلمي”: بما‎ 
. سنذكره إن شاء الله تعالى‎ 
ثم د تكد الرابعة. ويدعو» ومن اشن الدعاء‎ 
“© 


«اللْهُمٌ لا تَحْرمْنَا ا ةن 
TT‏ فول الذضء السك خم سدم 
عن يمينه وشماله . 

الدعاء المأثور 

عن رسول الله كلل 

عفد ع يبعا نكن الخ سبلن بو سوان الله 

لوطا EC‏ فقيل بساك اللَّهُمّ اغف 
لَه وَارْحَمْهُء وَعافه وَاعْفُ عن وَأكْرِم تُرُلَهُ 
وَوَسع E‏ واش بِالْمَاءٍ وَالتَلْحء 
وَالبَرَوِء وَنَقَهِ مِنَ الخَطَايَاء كَمَا نَقَيْتَ التَوْبِ 
الأبيَضَ ف الدَنْسِء وَأَبِْلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ داروء 
رهلا خَيْراً مِنْ أَهْلِهء وَرَوْجأْ خَيْرا مِنْ رَوْجهء 
ا الجَنَّهَ اا ا المَبْرء ومن 
عذاب النَارِء قال: ع تمتك أن أكون أنا ذلك 
اة u‏ 0000 


)21 مسلم رقم (*5ة). 
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"ضوعن أبن هزيرة رفني الله ع عن الب عله 
أنه صلّى على جنازة» فقال في دعائه : «اللهمٌ اغفِر 
لِحَيّناء وميّتناء وصَغِيرِنا وَكَبِرِنَاء وَدَكَرنا واا 
وَشَاهِدِنًا وَعَائِبِئَاء اللَّهِمّ من أَخْيّيْئَه مناء فَأخيه عَلَى 
الإشلام» وَمَنْ نوينه مِنَاء فَتَوَقّهُ عَلَى الإِيمَانِء اللّهُمٌ 
SS‏ 


٣‏ - وعن وال بن الأشقع رضي ال عند قل 


فهر ا 00 
وَحَبْل جِوَارِكَء فَقِهِ فِْتَةَ القَبْره وَعَذّاب الئار» وَأَنْتَ 
هل u‏ وَالحَمْدِء اللّهُمَ اغ له احم إِنَْ 
الف الندرة TS E E‏ ان ين 
كتاب شرح رياض الصالحين. 


(1( الترمذي رقم (15؟١٠).‏ 
(۲) أبو داود رقم )۳۲٠۲(‏ وانظر شرح رياض الصالحين 


1¥ 


بحث الصلاة 
على الغريق وعلى الغائب 
مُكمْ الصلاة على من دُفِنَ » وم يُصَلٌَ عليه» أو غرق في 
البحر» ولم يُسْتخرج جسده» وحكمٌ الصلاة على الغائب : 
© تجوز الصلاة ة على من دُفِنَ ولم يُضصَلَّ عليه. إِذ 
صلَّى الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة التي 
eS TS GEE‏ بعد أن ذُفْدَتٌ» وض 
اشا ا كما يُصلَّى على الغائب» ولو بعدت 
المسافةء لأن النبيّ يك صلّى على (النجاشيٌ) وهو 
مدفون في الحبشة» والرسول لاء والصحابة في 
O‏ مكو N‏ 
a E #‏ وفضله: تشييع الجنازة- وهو 
الخروج معها ‏ سُنّة لقوله بي : «عُودُوا المَرِيض» 
وامْشُو مَعَ الجَتَارَّة تُذَكْرْكُمْ الآخِرَةَ» رواه أحمد”''. 
والبزّاره وابن حبّان في صحيحه . 


() مسند الإمام أحمدء وانظر البخاري فضل عيادة المريض 
.٠ 6/١١‏ 
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© كما يسن الإسراع بالجنازة» لقوله وي 
( اشر غوا ا ان لاله في تامو نينا 
إليه» LEE‏ ذل فشر تضعونه عن 
3 )1( 
رقابكم» رواه البخاري ومسل" : 

وفي رواية لمسلم: «فخيرٌ تقدمونها عليه». 

© وعند نقل الميت من داره إلى المسجدء ثم 
إلى المقبرة» يستحب أن تكون قدماه ناحية القبلة» 
فيكون كمن يمشي ووجهه تجاه القِبْلة . 

© ويكره ه خروج النساء مع الجنازة لقول أمّ عطيّة عطيّة 
رضي الله عنها : « نُهينا عن اتباع الجنائزء 0 
علينا ») رواه البخاري ا 

ومعنى (ولم يعزم علينا) : أي لم يُشدد علينا في 
النهي» كما شدد في المحرّمات . 

© كما يكره رفع الصوت عند الجنازة بذكر» أو 
قراءة أو غيرهاء وعند المقبرة يكره الجلوسٌ» قبل 
أن توضع الجنازة عن الأعناق» لقوله كل : «إِذَا 
(۲( البخاري */ ١١5‏ ومسلم رقم (۹۳۸). 


1۹ 


لَبَعثُمُ الجََازة» فلا نَجْلِسُوا حَنَّى تُوضَعْ عَلَى 
الأزرض» رواه ابن E‏ 


الي تعمد ا ey‏ 
TT‏ ويُحُْجِبَ عن الأرض رائحتهء 
لقوله ية بعد غزوة أحد: (إِخَْفِروا وَأغْمقواء 
ا وَادْفِئُوا الإثئيْن وَالئَلَانَةَ فى قَبْر واحد» 
وقدّموا أكثرّهم قرآنا» رواه الترمذي”'. 
٠‏ ”أن يلحد فى القبرء حيث إن اللحد أفضل» 
وإن كان الشق جائرا له كله الد لا وال 
لِغَيْرنَا» رواه ابن ماجه» والترمذي”" 


يحفر القبر أطول من الميت بقليل» بعمق قامة 


)۱( سنن ابن ماجه كتاب الجنائز . 
(۲) تحفة الأحوذي ۲١٦/۷‏ وابن ماجه .٤۹۷/١‏ 
(۳) ابن ماجه رقم )١507(‏ والترمذي رقم .)٠۰٤٥(‏ 


VY 


و وموازياً لجماعة المصلين› ag‏ 
الى 6 فة ثم يُبْنى جوانبه من الداخل باللبن» 
ويكره بناؤه بالآجرّ المحروق» ثم يُعَطى بعد إدخال 
الميت بالأحجار» أو بقطع من الإسمنت» وهذا 
النوع يسمى «شَمًَاً» ويكون في الأراضي الرملية . 

أما اللحدُ فيكون :فى الأراضى الصللبة 
المتماسكة حت بشن فى الحيةا القبلية فق الق 
على شكل مغارة» بطول وعرض الميت» ليُدْخَل 
فيه الميت» ويوجّه إلى القَبْلة» ثم تُغطى المغارة 
واللين إن أمكن» ا ثم هال 
عليه بالتراب» حتى يُسوّى بالأرض . 

- أن يدْخَلَ الميّتُ من مؤحّر القبر» إذا تيسر 
ذلك» وأن يوجّه إلى القبلة» مائلاً على جنبه 
الأيمن. ويوضع تحت رأسه وخلفه التراب» حتى 
ترتاح الجُنَهً وتحل أربطة كيه وأن يقول واضعه: 
بسم الله» وعلى ملة رسول الله بء كما فعل عليه 
الصلاة والسلام» لما رُوي عن ابن عمر أنه قال: 
(كان النّبيٌ ية إذا أذجل الميِّتٌ القبرَ قال: بسم 


۷1 


الله وعلى سُئَّةَ رسول الله يَلِهِ) وفي رواية أخرى : 
(وعلى ملة رسول الله 5( رواه ابن E‏ 

4 بستحت لمن خضير' الذفن أن تجو ثلاث 
حَنَيَاتِ من التراب بيده» فيرمي بها في القبر» من 
جهة رأس الميت» لفعل الرسول ية ذلك . 


استحباب الدعاء 
للميت بعد الفراغ من الدفن 


يُسْتحبٌ الاستغفار للميّت عند الفراغ من دفنه. 
وسؤال الله التثبيت له» لأنه يُسْأل في هذه الحالة» فقد 
رُوي أن النبيّ كك : «كَانَ إِذَا فرغ مِنْ دفن المَيّتِء 
وقف عليهء فقال: استخفروا لأخيكم» ولاه 
التَنِْيتَ نه الان أبو داود”") 

ارو ااا :عدو شال الملكتن لشف 


القير» اكما ورو يجيت الصخيم : ا إذا 
سئل في القبرء كتعنة أن كاله إل النهو يوان 
مدا رسبول الل ذلك فر له الى :»32 ت ا 


.۱۹۲ /۲ سنن أبي داود‎ )۲( .)۱٥٤۹( ابن ماجه رقم‎ )١( 


A 


لَب ءامنا 4 [إبراهيم : ۲۷] الآية» رواه البخاري”١‏ 
ورُوي عن (عَمْرِوٍ بن العَاص) رَضِي الله عنه أنه 
قال : «إذا دَفْنْتَمونِي) ا حول قَبْرِيء قَذْرَ ما 
تلحر جَرَورُ کک E‏ 
وَأَعْلَمَ مادا 2 سل را روما :: 


.)۲۸۷۱( ومسلم رقم‎ ۱۸٤/۳ البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم رقم )۱١١(‏ وهذا جزء من قصة حديث الصحابي 
الجليل (عَمْررٍ بنِ العاص) فاتح مصرء 00 
الوفاةٌ. جعلَ يبكي بكاء طويلاًء وجعل ابه يقول: يا 
أَبَتَا أمَا بشرك رسول الله كل بكَذًا وكّدًا؟ قال: نأقبلَ 
حك E‏ إن أفضلّ ما نُعِذْ شهادة (أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّه) ثم قال: لقد كنت على 
أطباق ثلاث - يعني ثلاثة أحوال - لقد رَأيثُني وما أحدٌ أشدٌ 
بُعْضاً لرسول الله مئي؛ وما كان شيء أحبٌ إليّ من قتله! ! 
فلو مت على تلك الحال» لكنتٌ من أهل النار» فلمًا جعل 
الله الإسلامٌ في قلبيء أتيثُ النبئ ب فقلتٌ: ابْسُط يمينك 
ااك فس م فقبضتٌ يدي» فقال+ ما لكا يا 
عرو اقلت اروت أن اشترط»٠قال:‏ : تشترط ماذا؟ قال : 
أن تُغْفر لي ذنوبي!! قال: أَمَا علمتَ أن الإسلامً يَهْدِمُ ما 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبِلهًا؟ قال عَمْرو: وما كان = 


رف 


تعفن ذلك البولا كه البو كلق مساسية ن 
في القبرء وهما منكرٌ» ونكير. 


حكم التعزية 
التعزية : هي التصبير والحمل على الصبر» بذكر 


ما يخمّف حزنَ المصاب» ويهوّنٌ عليه مصيبته 
وسكي تعزية CR‏ نيع ل كاترزا وفيا 
قبل الد أن مح وة ال رة إلى ان ابا ]لا 
أن يكون أحد الطرفين (المُعَرّي) أو (المُعَرّى) غائباً 
أو بعيداًء فلا بأس في التأخير»ء والرسول عليه 


م أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله يا ولا أجل في عيني 
بده !1 وما كفت ابلا عرص م خالا له ولو سك أن 
ا ا و ن لم اك ابن عي مد اا ونر 
مت على تلك الحال» لرجوت أن أكون من أهل الجنة» 
ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها؟ ‏ يعني جاءتنا الدنيا 
وبُسط لنا نعيمُها ‏ فإذا أنا مِثْ فلا تصحبْنِي نائحة ولا نارء 
فإذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جَرُور - أي 
جمل أو ناقة ‏ ويُقسم لحمُهاء حتى أستأنس بكم» وأعلمَ 
ماذا أراجمٌ به رسل ربي. رواه مسلم . 

V٤ 


أفضل الصلاة و قال في حق المعرّي : اما 


مِنْ مُؤْمِنِ يُعَري أَحَاهُ بِمُصِيبَتِه إلا كَسَاهُ الله عَرَ 


ود ن خللٍ الكَرَامَة يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه ابن 
)1( 
ماجه ‏ `. 


وتؤدّى التعزية بأى طريقة كانت» وبأيّ أمتلوفت 
كان» والطريقةٌ التي سلكها رسول الله َة عندما 
مات عحفيل: له فقند أزسلتة: ابنتة تخيره عن موت 
ابنهاء فأرسل إليها من يُقْرِئها | السلامء و 
«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَذَ وَلَهُ ما أغطى» وکل شَيْءِ عنده 


باج می فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْسِتْ ) رواه البخاري”") 


210 سنن ابن ماجه رقم .)١1١١(‏ 

(0) البخاري رقم )۱۲۸١(‏ وجاء في تتمة القصة في البخاري 
(فأرسلث إليه تُفْسِمْ عليه لَيَأَتِيئّها!! فقام ية ومعهُ بعض 
أصحابهء رفع إليه الصَّبِيُ ولمس تَتَفَعْمَعْ - أي تضطرب من 
ألم الع - ففاضث عيناه ية بالدموع» فقال سعد يا رسول 
الله ما هذا؟ ‏ أي أتبكي على طفل صغير؟ ‏ فقال له 
صلواتٌ الله عليه : هذه رحمةٌ جَعَلها اللّهُ في قلوب عباوِوي 
وإنّما يرحم اللَّهُ من عبادِه الرْحَماء) وفي الحديث دلالة 


على وق العا« على المت 


Vo 


التعزية 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

جرت العادة لأهالى مكة المكرمة والمدينة 
RTT‏ أن كوه العسزنة 
بعد صلاة المغرب» إلى وقت أذان العشاء» ولمدة 
ثلاثة أيام فقطء فهم يرون أن هذا الوقت مناسب› 
لتفغ معظم الأهالي» من أمورهم المعيشية» كما أن 
هذا الوقت لا يتزاحم ولا يتعارض مع وقتِ تقديم 
الطعام» لذا يتفرغ أصحاب المتوفئ لاستقبال 
المعرّين» فى هذه الفترة القصيرة» ولا يتقيدون 
بالإنتظار للمعرّين طوال الأيام الثلاثة» من أول النّهار 
إلى آخره» حيبت يكون فيه إزهاق لأهل الميّت . 

6 ورغم أن الصلاة على الميت» وتَشْيِيعٌ جنازته 
نه اجره الكميز كاك تا ان اض :لا 
يستطيعون الحضور» لانشغالهم بأمور معيشتهم» أو 
بعدهم عن موقع الوفاةء لذا فإنهم يجتهدون 
للحضور في المساء لتقديم العزاء. 

© وغالباً ما تكون المساكن ضيّقة» لا تستطيع 


۷٦ 


استقبال الأعداه الكبيرة من المعرّين» لذا يضظر 
أصحاب المتوفى من فرش أقرب ساحة» ووضع 
بعض المقاعد لاستقبال المعزين» وقد يُضاء الموقع 
بإضاءة إضافية» لإرشاد المعزين على موقع العزاءء 
ومساتصرى عراسي العراء فى يعض السداكن الحيرنة 
التي جُهرّث لهذه الخدمات» ويقدم للمعزين ‏ على 
أقل تقدير من الضيافة ‏ الماء الباردء والقهوةء فلا 
بأس بذلك كله. 

© وأقرباء وأحباب وجيران المتوفّى» يتناوبون في 
إطعام أهالي المتوفى والمعرّين» في الأيام الثلاثة 
بعد صلاة العشاء متصلاء ولاييقئ من المعرين 
لتناول طعام العشاءء إلا القليلٌ من الناس . 

© وأحياناً توضع نهنا حت أو أجزاء مسن 
المصحف. لمن يريد قراءتها من المعرّين» وإهداءً 
آجرها على روح المتونّى» وهذا جائز عند 
الجمهورء لأن القرآن رحمة للأحياء والأموات» قال 
ل ل Cc‏ 
[الإسراء: ؟8]. 


¥ 


قال الشافعي رحمه اللَّه : یکت ان قرا داه 


شيء من القرآن» ن وا اران ده كان ا 
260 
ذكره النووي في رياض الصالحين ص۷٤۳‏ 


)۱( وجا وا المغني لابن قُدامة في كتاب الجنائز 
يله : وروي عن (عَبْدٍ اللَّهِ بن المبارك) أنه 
لقن RN‏ كا توج الخنه الا O‏ اللة) 
فأكتر عليه!! فقال له ابن المبارك : إذا قلت ذلك مرة 
فأنا على ذلك. الم انكل فال ادى نا اراد 
بذلك قول النبئٌ يكم (من كان آخْرُ كلامه «لا إله إلا 
الثا فهر الجن . 


قال ابن قدامة: وروي عن الإمام احا دان أنه قال: 
ن ع الي عترم لوا رة( )السب 
عنه بالقراءة» وأمَرَ بقراءة فاتحة الكتاب» لما روي عن 
(أسّد بن وَدّاعة) آنه لا جف المنورت مشاه 
وحضّره إخوائه» قال لهم: هل فيكم من يقرأ سورة 
لجرا فا او ا ا 
فقرأ عليه سورة (يسّ) فلمًا بلع قوله تعالى: #إفسبحانَ 
الذي بيده ملكوتُ كل شيء وإليه ثرجعون» فرجث نفسّه - 
أى و ر نماك قال: فمن حَضّر منكم الميّتَ› 
فشُدّد عليه الموتثٌ ‏ أي سكراته ‏ فليقرأ عنده سورة (يس) 
فإنه يسم عنه الموت. اه المغني لابن قدامة الحنبلي . 
۷۸ 


© والتعزية تكون بالحضورء وبالإمكان الاستغناء 
عن هذه الطريقة» إن كان المكان بعيداًء أو في بلدٍ 
اکر ن لوقه و یں لواف 
للتعزية » ومواساةٌ أهل المتوفى» والأفضل الحضورٌ. 

6 جانا ترى عة ال و يقر القر ان صرت 
مرتفع» وأحياناً أخرى يُستعمل شريط مسجل عليه 
صوت أحد كبار القّراء» فإذا كانت قراءة القارئ 
بأجرةء فعلينا أن نمتعه من ذلك» لأن الرسول .عليه 
الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن بأجرة» أمّا إذا 
كانيقه القراءة للوه اراهن ريط سحي نهذ 
يتوفف على الحاضرين. فإن كانوا منصتين 
وخاشعين» فلا بأس من ذلك» لأن كلام الله يجب 
أن دن وق دومحو انات والسمكن فى 
معانيه» والعمل بهء أمّا إذا كانوا غير ذلك فالاو 
EE‏ لقوله تعالى: # وَإِدًا ری لقان 
م وأنصتوا للك يمون 4 [الأعراف : 5 .]7١‏ 

© وقد تحاول الزوجة أو أحد الورثة في 
المساهمة لإطعام المعزّينء فإن كان ذلك من نفقتهم 


۷۹ 


21 
فاستمعوا 


الخاصة؛ فلا بأس مع الكراهية, أمَّاإِذْ كانت 
المساهمة من الإرث» فهذا شخت وحرامٌء وخاصة 
عندما يكون بين الورثة أيتامُ» فعلينا منعهم من ذلك . 

© وهذه الطريقة للتعزية ليسست (بدعة محدثة) 
كما يظنه البعض» بل ظروف المعيشة هي التي 
احا ان تع الع م محف ااهل 
والأصحاب» قد يأتي من بلدٍ إلى آخر للتعزية» 
فينبغي إطعامه Ss‏ 

© وأحياناً يرغب أحد الزوجين أو أحد الورثة من 
إطعام الأقارب في نهاية الأسبوع» واليوم الأربعين» 
أو عمل الحول للوفاة» وكتابة شكر تعزية في 
الصحف. ل د لأنها تضييع 
للمال في غير محلّه ولو لقث هذه يوالغ 
الفقراء والمساكين» لكان أفضل» وتكون رحمة 
على الميت» فالرسول يله بيّن لنا أن الدعاءَ وفعل 
الخَيْرءه هو الذي يصل إلى الميت» كما في الحديث 
الشريف المروي في الصحيحين : (إِذَا مَاتَ ابن ادم 
الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ : صَدَقَة جَارِيَةء أ وَلَْدِ 


A 


صَالِح يَدْعُو لَهُ : أو عِلْم يُنَْمَعُ به» رواه بيك 

e‏ أن لاتتقا كاه صاحب 
الا يطول الكت عدده: منت لا بطر إلى 
فعل الولائم والضيافات» ولو تَقَيَدَ المسلمون بالسئّة 
النبوية. لكانوا في راحة تامة» لأنها دوماً قصد في 
جميع الأمور. 

© وأخيراً فعلى المسلم أن يُخسن الظنّ بإخوانه 
الا وأن يلتمس لهم الأعذارء فا أمكتة 
ذلك» وأن يَكلَ بواطتهم لعلام العا ال 
بالنيات كما قال سيد البشر ميد . 

استحباب صَنع 


ص 


0-1 


الطعام لأهل الميّت 
اصطناع المعروف لأهلٍ العيةت: صنع الطعام 
وجيران الشترني يوم الوفاة» وأيام التعزية» لأنَّ 


)۱( مسلم رقم (۳1). 
١م‏ 


الرسول ويه قال : «(اصتَعوا ھک انه 
قَد أَنَاهُمْ Ng‏ 

ا ل فهذا 
مكروة. لأنه زياد هم على ما هم فيه من المصيبة» 
وإن حَضَّر من تجب ضيافئُه؛ كغريب مثلا» استُحِبٌ 
للجيران» والأقارب ضيافته» بدلاً من أهل الميت› 
أمّا إذا أوصى المتوفى بإطعام المعرّين» فلا بأس به 
مع الكراهية» والأفضل في هذه الحالة إطعامٌ الفقراء 
والمساكين والأيتام . 

© وقد يدوم اصطناع المعروف لأهل الميت. 
عا د المقونى: رملا واعافا» و غات ال 
والأيكاء اله ج ال ر عو الله سيضانه ا 
حبك إن الرسول ية قال : «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةٍ 
وَالمِسْكِينِء كَالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللّه» رواه البخاري 
ومسلمء وفي رواية أخرى : وكالصَائِم الذي يَصوم 
النهار: وَيَمَومُ الل وكما قال عليه الصلاة 


AY 


والسلام : «أَنَا وَكَافِلُ اليَييم كَهَانَيْن في المجَنّةِ ‏ وأشارَ 
بالسّبابة والوْسْطىء وَفَرَّجَ بَيَْهُمَا» رواه البخاري» 
بشرط أن يكون اصطناع المعروف› خالا لوه الله 
تغالب cs‏ لتا 


فوس سے رر ين عار 


اليتيم فلا تقهر وأما الَا فلا تَر #[الضحى: ۹ء .]٠١‏ 


باب ذكر وفاة النبيّ و 
لق كان بعك لا اسول :الله كلل وط 
بشكل يفوق التصور. ولهذا كان وقع وفاته 5 على 
دید بالغ الآلم) أفقد ل منهم 
رشدهمء فأظلمت الدنيا في وجوههم. حتى أنكروا 


أنفسهم»› فقد رُوي عن (أنس بن مالك) رضي الله 
غ أنه قال 


- «لمًا كان اليومٌ الذي دحل فيه رسُول الله 
ييه المدينةء أضاءً منها كلّ شيءء فلمًا كان اليومُ 
الذي مات فيهء أظلَمَ منها كل شيء» وما نفضنا 
أيدينا عن النبي ية - أي وقت دفنه - حتى أنكرنا 
قلوبنا» رواه الترمذي وابن ماجه. 
AY‏ 


؟ - وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء 
في قصة وفاة الرسول بيا أنها قالت : 
«أقبل أبو بكر رضي الله عنه دتجبيترخ له واه 
تسون ندل ىفطل امس ٠‏ فلم يكلّم الناسّ 
TT‏ - أي مغطى 
- فكشف عن وجه رسول الله ل ثم أكبّ 
لا با اکر ای ريا سول 
اللّم > لا يجمع الله عليك موتَتَيْنَ: أمّا الموتة التي 
تبث عليك فقد مُتّهاء ثم خرج إلى الناس» وعمر 
رضي الله عنه يكلّمهم ائ تقول للا : ما مات 
رسول الله بي ولا يموت» حتى يقطع أيدي ناس من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله كيه مات فقال له أبو 
بكر: إجلس يا عمر!! فأبى» فقال له ثانية: اجلس» 
فأبى - أي أبى من هول الصدمة التي أصابته - فقام أبو 
كن ا اليه نوتركو 
عمرء فقال: أمّا بعد فمن كان منكم يعبد محمد 
فإن محمدا يي قد مات» ومن كان يعبدُ اللّهء فإن الله 


85م 


حي لا يموت!! ثم تلا قول الله عر وجل : مامح 
لال ةذ تلت بن نول كات أ يل قانع 

6 و سے سے ص ر سے رو ر م ص 3 
ع أعقد ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر آله سيا 


وَسَيَِجْرَى أَسَّهُ شرن 4 [آل عمران: ]٠٤٤‏ قالت: 
فواللّه لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه 
الآية» حتى تلاها عليهم أبو بكرء فتلقاها منه الناس» 
فما يُسمع بشرٌ منهم إلا وهو يتلوها» رواه البخاري . 


a E‏ نقح الباري: نوا ابي كر 
رضي الله عنه : «لا يجمع الله عليك موتتيْن يُن» ذُكر 


فيها أجوبة» وأوضحٌ هذه الأجوبة وأسلَّمُهاء أن فيه 
الردٌ على من زعم أن رسو الله سيحياء حتى 
يقطع أيدي رجال من المنافقين» زعموا أن رسول الله 
a‏ ابو انكر E E‏ 
يجمع عليه موتتئن» كما جمعها على الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف». فأماتهم الله ثم أحياهم, وكقصة 
الذي مرّ على قرية . فتح الباري ”/ .1١5‏ 


Ao 


* - ولمًا فض رسول الله ييل بكثه فاطمة 
الرخراء روي الله عنها بكاء حاراً» وقالت في 
هيا عليه لاو احا أن E a‏ 
الو و ا 
الح عن تخت فرك او الا 
رسول الله يكل؟! » رواه ابن ماجه والترمذی'. 

حقاً لقد كان الحَدَتُ بوفاة رسول الله ية عظيماً 
ومذهلاً على أصحاب رسول اللَّهء حتى كاد يفقدهم 
صوابهم ورشدهم» لذلك كان عمر يقول: من قال 
إن محمداً مات» قطعتٌ عنقه!! ولمّا تلا أبو بكر 
الآية» قال عمر رضي الله عنه: واللَّهِ لكأني لم أقرأ 
هذه الآية من قبل» حتى سمعتها من أبي بكر رضي 
الله عنه . 


و اول الم وجزاك الله عن 


.)170( سنن ابن ماجه رقم‎ )١( 


A٦ 


الأعمال التي تنفع 


قال عبد : «إِنَ مما يَلْحَقُ المُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ 
كانه بلك رن ل ولشبرة أؤ وَلَدا 
الا تَرَكَهُ) أو مصحفاً ورَنهُ 0 د يَنَاه 9 
ننا تاه لابن السَبيل» E E‏ و 
اخرَجَها مِنْ مَالِهِ في صِحَيِهِ وَحَيَاته» تَلْحَفَهُ مِنْ بَعْدِ 
مَوْتِهِ 4 رواه ابن ماجه فى سننه وأحمد في مسنده . 

أمّا ما ينتفع به من أعمال البرّء الصادرة عن الغير 
يي 


e 


1 الدعاء والاستغفار له 


لقوله تعالى : # وات جَامُو من مده EN‏ 
أَغْفْرَ نا ولجخوا الت ا واا وتا 
غلا َس ٤‏ مارا َك روف رَه 4 [الحشر : 

وكما قال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا 5 0 


AV 


5 


N RT‏ او 

ومن الأدعية الواردة عن رسول الله ي : «اللّهُمَ 
اعد لاوا وكين E N‏ 
ويصله الدعاءُ ا ف أن رت كه 
دفنه» وعندما يتذكره يترځم عليه ويقول: «اللّه يغفر 
لنو نانك كان مسو كذ وعدا نوكر ن ا 
عمله» رواه مسلم والترمذي”" . 

ب - الصدقة 

عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي كله : 2 
مَاتَء وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصء فَهَلْ يُكَفْرُ عَنْهُ 
عند عَنْهِ؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم». 

وعن سعد بن عَبّادة: أن أمه ماتت فقال: يا رسول 
الله إنَّ امي Ey‏ نينا قال وسو ل الله 
يه : نَعَمْء َال : فَأَيْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلٌ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : سَفَيُ المّاءِ» رواه أحمد والنسائي وغيرهما. 


)01 سنن أبي داود رقم .)5١99(‏ 
(۲) سنن الترمذي رقم .)1١75(‏ 


A^ 


عد العم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جَاءَ رجلٌ 
إلى النبي يك فَقَالَبيا رسولَ الله: إن أمّي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا ضَوْمْ شَهْرِء أََأقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : لكان علي انك دَيْن ء أَكُنْتَ قَاضِيه 
عنها؟ قال: نحم» قال : هَدَيْنُ الله ا اَن يُقَضى » 
رواه البخاري ومسلم . 


د الحج : 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : «ان امرأة من 
جهَيْنةَ جاءت إلى النبى يله فقالت: إن أمى نذرت 
أن تحجّ > فلم تَحُجّ حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال 
ع eS‏ خجي عَنْهَاء أرََيْتِ لو كَانَ 
على اَمَك دين أكَنْتِ قَاضِيَتَه؟ افضواء فلل أَحَنّ 
بالقضاء» رواه البخاري . 


ويشترط أن يكون الشخصٌ. الذي يقوم بالحج 

عن والده أو والدته» قد حص عن نفسه (حج 

فريضته) كما يضاف للمرأة أن يكون معها محرمء 
۸۹ 


كما يُخرج من تركة المتوفى» أجرةًٌ حجٌ فريضته› 
إن لم يكن قد حح حجَّةَ الفريضة. وهو مستطيع 
لذزلك» ويجب أن يخرج عنه من بلده الذي كان 
الصلاة : 
جاء رجل إلى النبي بي وقال: يا رسول الله إنه 
كان لی أبوان أبرُهما فى حال حياتهماء فكيف لی 
ببرهما بعد موتهما؟ فقال ية : «إنَّ مِنَ البرّ يَعْدَ 
المَوْتِ أن تُصَلْيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ - أي تدعو لهما - 
وان نَضُومَ لَهُمَاء مع صيامك› يعني صيام التَطوُع » 
رواه الدارقطنى . 
و - قراءة القرآن: 
يرى الإمام الشافعي رحمه الله أنَّ قراءةً القرآن 
لا تصل إلى الميّتء أمّا الإمام أحمد بن حنبل 
وجماعة من الشافعيّة فقالوا: إنها تصل بشرط أن 
يقول القارئ بعد فراغه: اللهمّ أوصل ثواب ما قرأته 
إلى روح فلانٍ بن فلان» وكما قال الإمام أحمد بن 
4 


O a‏ قوسن احير 
للنصوص الواردة فيه من غير نكير» ويشترطون على 
ألا يأخذ القارئ على قراءته أجراء وإذا أذ القارئ 
أجرأء حَرُمَ على المعطي والآخذء ولا نَوَاتَ له 
على قراءته» حيث إن رسول الله ية قال : (إِفْرَؤُوا 
الْقُرْآنَء واغْمَلُوا بو ولا تَجْمُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فيه 
ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به». 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة» والصوم› 
والحج» فهذه ثابتة بالنص والاعتبار. 

قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة 
وصيام» وقراءة قرآن» وأهداهاء بأن جعل ثوابها 
للميّت المسلم» فإنه يصل إليه ذلك وينفعه» بشرط 
أن تتقدم نية الهدية على الطاعة» ورجّح هذا ابن 
القيم رحمه الله . 

ثواب قراءة سورة الإخلاص 

ANE o ان جر‎ E 
يعدل قراءة (تثُلْتَ القرآن) كما قال عليه أفضل‎ 
الصلاة والتسليم. فقد رُوي عن أبي سعيد الخدري‎ 

۹۱ 


رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال في : © فل هو 
آله د4 : «والَّذِي نَفْسِي بِيَّدِه إِنّهَا ال اف 
المُرآن » رواه مسلم . 

ا أحدنا والديه» أو أيّ صديق غالٍ عليه 
أو مَرّ على مقبرة وسلمٌ عليهم» وقرأً سورة 
الإخلاص ثلاث مرات» وأهدى أجر قراءتّه إليهم. 


إن الأجر يصلُهم إن شاء الله وهذا لا يأخذ من 
وقته إلا أقل من دقيقة واحدة. 


فصل 
في وصول أعمال الخير للميت 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني : 

وأيُّ فُزْبة فعلّهاء وجَعَلَ ثوابّها للميتٍ المسلمء 
ينفعٌّه ذلك إن شاء الله تعالى» أما الدعاءُ 
والاستغفارٌء والصّدقةء وأداء الواجبات» فلا أعلم 
3 ذلك خلافاً!! قال تعالى: #وَالَدسَ جاو ين 
كع 0 كه اا 
0 قال تعالى : 2< راس رات له 

۹۲ 


وَالْمَؤْمِسنْ © [محمد : 9 ودعا النبي ية لأبي سَلَمَة 
حين مات › ولكل ميت صلَّى عليه» ا 
النبيّ ية فقال يا رسول الله : إِنَّ مي ماتت» فهل 
ينفعها إن تَصَدَقْتُ عنها؟ قال: نعم» رواه أبو داود. 
وجاءت امرأة إلى النبي يَكِهْ فقالت يا رسول اللّه : 
« إن فريضة الله في الحج» اورک ابی یا كبيراء 
لا يستطيع أن يَنْبْتَ على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال : 
أرأيتِ لو كان على أبيك دينٌ أكنتٍ قاضيّتَهُ؟ قالت: 
نعم» قال: قَدِيْنُ الله أحىٌ أن يُقْضَى » رواه البخاري . 
وقال ية للذي سأله : «إن أمي ماتت وعليها صومٌ 
شهر› أفأصوم عنها؟ قال: نعم» رواه الشيخان. 
) قال ابن قُدامة: وهذه أحاديث صحاحء وفيها 
دلالة على انتفاع المت بسائر القَرّب» لان الصوم 
والحج عبنادات بدلية : وقد أوصل اللّهُ َمْعَها إلى 
المت وكذلك ما سواها. .. وقول بعضهم: إِنَّ 
ما عدا الصدقة والدعاء والاستغفار. لا 
ثوابه إلى الميت لقوله تعالى : وآن س لسن للم 
۹۳ 


سى 4 [النجم: 4 وقول النبي كَلةِ: «إذا مات 
ابن آدمَ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 


علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم . 
فان الحديث دل على انقطاع عمله» ون ا 


عمله. فلا دلالة في الحديث عليه وة 


في كل عصر ومِضْرء على قراءة القرآن» وإهداء 
ثوابه إلى موتاهم» من غير نكيرء وقد صح في 
الفديف : :أن اسيك عدت كا أهله عليه» واللَهُ 


أكرمٌ من أن يوصل عقوبة المعصية إليهء ويَحَجَتَ عنه 
الحكوية الك المع E‏ "راون j‏ 


مشروعية زيارة القبور 
زيارة القبور مستحبة للرجال والنساء» حيث إن 
سيول الله كيد قال LN E‏ زمارة 
القُبُورِء ألا فَرَوُرُوهَا فَإِنّها تُذَكَرْكُمْ الآحِرَةَ؛. وفي 
حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: زر القبورَ 
NT‏ ناي م 
خَاوء مَوْعِظة بَلِيمَّه وَصَلْ عَلَى الجَتَائِزِء لَعَلَّ ذلك 
۹٤‏ 


خرنك» إن الشرين یط الله تقاف كن 
خَيْراً» رواه الحاكم. وقال: رواته ثقات. 

قولهُ: (لْعَلْ ذلك يَخْرُنكَ): أي رَجَاء أن تنذرك 
غابد الله افةو تاه ولعلها تر شىك إلى 
صالح الأعمال. 

© آم واللشيية لروارة القياة E‏ فقد رخص 
بذلك الإمام مالك» وبعض الأحناف» وقد ار 
لذلك بحديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدّم عن 
عبد الله بن أبي ملي د أن زوجة رسُولٍ الله هه 
«(عائشة» رضى الله عنهاء افكت ذَاتَ يوم مِنّ 
المتايوة فلت 2110 O E‏ 
ال ن قبن أن عبد الرحمن» فقلتٌ لها أَلَيْسَ 
كَانَ نَهَى رسول الله يي عَنْ زِيَارَةٍ القُبُورِ؟ قَالَْتْ: 
َعَم كان تی عَنْ زارو الور ثم م أمَرَ بزِيَارَتَهًا» 
أ رسو اله 8 مز بار د قر تيك على دي 

0 


لَهَاء فَقَالَ لَهَا: انّقِي اللّهَ وَاصْبرِي!! فَقَالْتْ: إليك 
عنْي ء ET‏ وله كله فل 
ذهب قيل لها إِنَّهِ رَسُولُ الله ي فأخدَهَا مثل المَوْتِء 
فأتت بابه فلم تجد على بابه بَوَابِينَ » فقالت: يا رسول 
الله» لم أعرفك, فقال عليه الصلاة والسلام: إِنّما 
الصّبْرُ عند الصدمة الأوّئ» رواه مسلم . 

وعدا يد فى ا ر عه العم 
فلم يُنكز عليها ذلك ولأن الزيارة من أجل التذكير 
بالاخرة» وهذا يشترك فيه الرجال والنساء . 

© وقد کُر زيارةً القبور لهنّ بعض السلف. 
وذلك لقَلَةٍ صبرهنّ وكثرة جَرَعِهِنَء ولقول رسول 
الله ية : «لعن الل ارات الور وا دي 
عليها المساجد» والسُرْجَ» رواه أبو داود والترمذي . 

كان النهي لهن لجزعهن» وصياحهن» وتبرجهن . 


صفة الزيارة للأموات 


١‏ بع ابن خاي رس لل عدي أن النبيّ 


۹٦ 


«السَلَامُ عَلَيْكُمْ يا آهل القُبُورٍ يَغْفِرُ الله لتا وَلَكُمْ 
اا ر رر ری 

١‏ - وعن أمّ المؤمنينٍ عائشة ئشة رضي الله عنها 
قالت: « كان النّبِىُ كَل كلما كَانَ لَيْلَتْهَا کک 
آجر اللَيْلٍ إلى البَقِبع ؛ فَيقول: السام عَلَيكُمْ دار 
ْم مُؤْمِنِينَ وَأنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ؛ ا 
وَل إن ا اللا حون اللْهُمّ اغَفِرْ لهل 

بَقِيع الغَرْقَدٍ» رواه مسلم. 

| هذا ما كان يفعله رسول الله إل كلما كان ليلة 
زوجته عائشة ئشة رضي الله عنها. 

قال ابن القيم: كان النبي ية إذا زار القبور يزورها 
للدعاء لأهلهاء والترخحم عليهم» والاستغفار لهم . 


الترهيب من المرور 
بقبور الظالمين وديارهم 
عن ابن عمرّ رضى الله عنهما «أن الرسول كلا 
ذالهلاصضابه تدم رهدلوا اللخ بون فهو 
المسمّاة «(مدائن صالح» ‏ لا تدخلوا على هؤلاء 
4۷ 


الح دقان الى تكويوا 
باكين › فلا تدخلوا عليهم › لا يصيبكم ما أصابهم» 
رواه البخاري ومسلم . 


وفي رواية أخرى قال: لما مر النبي ييو قال : 
دلا تَدْخُنُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ألْفُسَهُمْ. 4 
يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْء إلا أن ووا بَاكِينَ» ثم كنم 
رأسه - حنى رأسه ‏ وأسرع السَيْرَء حتى أجاز 
: الوادي» رواه الشيخان. 


بحث هام لابن القيّم حول 

قراءة القرآن على روح الميت 
قال ابن القيم رحمه اللّه : E ECE‏ 
السلف» EG‏ 
انر أن .يقرأ نل یو درد ی ل 
ذلك a‏ 5 الرحمن» وكان الإمام انت 
يدكر ذلك أولاء حيث لم يبلغه فيه أثرٌء» ثم رجع 

عن ذلك كما ثبت ذلك عنه. 


۹۸ 


قال الخَلآل في الجامع : (كتناب: القتراةة فيد 
القبور) أخبرنا العباسٌ بن محمد الدَوْريُ» ® 
يَحيَى بن مَعِينَء عن عبد الرحمن بن العلاء» عن 
اال قال الى «إدا ا 
الا وقل بست الله دقل سا رمل الل 
القرة) ف عت ع ا ضمر ق 
قال عباس الدوزئ :شالك امه بن حنيا :> 
قلت: تحفظ فى القراءة على القبر شيئاً؟ فقال: لاء 
كلامُ ابن قدامة فى المغنى 
قالناين كذافة :نولا ام ال اة غد لقي وقد 
رُوي عن أحمد أنه قال: إذا وكام المقابر فاقرؤوا 
(آية کک مرات و ک4 ثم 
yy‏ القراءةٌ عند 
القبر بدعة. رنجوعا تاما 1و ا أن ا 
۹۹ ظ 


اا کی ی أذ ا غا ره ول 
له: إن القراءة عند القبر بدعة» فقال له الحسنٌ بن 
ذاه الح ارا اعا ال ها ولاف م 
الحلبي؟ قال: ثقةٌء قَالَ: كتبت عنه شيئاً؟ قال : 
نعمء قال: فأخبرني مبشر» عن عبد الرحمن بن 
العَلاءِ بن اللجلاج» عن أبي» أنه أوصى إذا ذفن أن 
ورا فكت انيه E‏ وخاتم ها وقال 
محف ا عضر رضي الله عنة يوصى الك :فال 
اعون نروك يكل الأول ا 

وروى الخلال عن شيخه البزّار ارايت 
أحمد بن حنبل» > يصلّي خلف ضرير يقرأ على 
القبور» ثم روى E‏ ار نح و ا أو 
اح عه أن ی عقي لكا 
انتهى» المغني لابن قدامة ص018. 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألتُ 
الشافعىّ عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا بأس بها. 

وقال ابن القيّم : 

ذكر الخلّال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا 

ا 


مات لهم الميت» اختلفوا إلى قبره» يقرؤون عنده 
القرآنء قال: وأخبرني أبو يحيى الناقدء قال: 
سمعت الحسنّ بن الجَرَويُ يقول: مررتُ على 
أختٍ لي» فقرأتُ عندها (سورة تَبّارك) فجاءني 
وجل » تقال تيرايف امك فى العام تقر ل 
جزى الله أبا على خيراء فقد انتفعتٌُ بما قرأ. 

وذكر الخلال بأن الحَسَنَ بن الهَيِئم قال: سمعت 
أبا بكر بن الأطروشي ابن بنت أبي نصر بن التمار 
يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة 
فيقرأ (سورة يسّ) فجاء في بعض أيامه» فقرأ سورة 
يسّء ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة 
ثواباً فاجعله في أهل هذه المقابرء» فلمًا كان يومُ 
الجمعة التى تليهاء جاءت امرأة فقالت: أنت فلان 
ابو قلا قال : ق تالكا إن ا لو مانت 
فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرهاء فقلتٌُ: ما 
أجلسك هاهنا؟ فقالت: إن فلان ابنَ فلان جاء إلى 
قبر أمه فقرأ (سورة يسّ) وجعل ثوابنها لأهنل 
المقابرء فأصابنا من روح ذلك أو عفر لنا. 


۰١ 


يقول نور الدين البخاري: هذه الرواياث حدثت 
في عصر التابعين» وتابع التابعين» وقد نقلناها لكم 
من كتاب (الروح لابن القيم) EET‏ 

وفي حديث (مَعْقِلٍ بن يَسَار المَرَّنِيُ) عن النبي 
كله أنه قال: «اقرأوا (يسّ) عند موتاكم» رواه 
التسائي» يحتمل أن يُراد به قراءتها على المحتضر 
عند موته» مثل قوله: «لقَنُوا موتاكم لا إله إلا اللّه» 
وهذا هو الأرجح. ويحتمل أن يراد به القراءة عند 
القبر» أو في أي وقت آخرء والله أعلم . 


الطبعة الثانية/ دار الفكر ص6١‏ . 
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الأموات 
يستأنسون بزؤارهم 
١‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه» عن 
النبي ية قال: «مَا مِنْ رَجُل يمر بِقَبْر أَخيه 
المّؤْيِنْء كان يَعْرِفْه فَيُسَلْهُ عَلَيِْء إلا حرف 0 
عَلَيِْ السَلَام». 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 
قال رسول الله كلل : «مَا مِنْ رَجْلٍ ا E‏ 
فیجلس ده EE TE‏ 
؟- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 
«مَا مِنْ أحَدٍ يُسَلْمُ عَلَيّ» إلا رَد الله عَلَيّ رُوجي. 
حَنَى أرْدَّ عَلَيْهِ السّلام» رواه أبو داود. 
قال أحدهم: كنت آتي قبر أبي» الم معدن 
المرّة» فأكثر من ذلك» فشهدت يوما جنازة في 
۳ 


المقبرة التي دُفِنَ فيهاء فتعجلت لحاجتي ولم آتهء 
فلما كان من الليل رأيته في المنام فقال لي: يا بني 
لم لا تأتيني؟ قلت له يا أبت وإنك لتعلم بي إذا 
أتيتك؟ قال : أي واللّه يا بني لا أزال أطْلِعٌ عليك› 
حين تَطْلَّعَ من القنطرة» حتى تصل إليّء وتقعد 
عندي» ثم تقومء فلا أزال أنظر إليك» حتى تجوز 
القنطرة . 
قالت إحداهن: رأيت زوجي ف في النوم فقال: 
جزى الله أخي أيوب عني خيراً فإنه يزورني كثيرأء 
وقد كان عندي اليوم» فقال أيوب: نعم حضرت 
الجبّان اليوم فذهبت إلى قبره. 
يقال إن (الصَّعْبَ بن جَنّامة) و(عوف بن مالك) 
رضي الله عنهما كانا متآخين» قال الصَّعْبُ لعوف: 
أي أخي آينا مات قبل صاحبه» فَلْيتَرَاءَ له» قال 
او کون ذلك فال : نعم. . فمات (صعبي) فرآه 
عوف فيما يرى النائم» كأنه قد أتاهء قال فلا أى 
أخي قال: نعم. قلت: ما قعل بكم؟ قال: عَفِر لنا 
المصائبء قال: ورأيثٌُ لممعة سوداة في عنقه»› 
٤‏ 


فلت ائ أخى :. ما هسذا؟ فال رة دانير 
استسلفتها من فلان اليهودي› فهن في قَرْني فأعطوه 
إيّاهاء واعلم يا أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث 
بعد موتيء إلا قد لحق بي خبره» حتى هرة لنا 
فاستوصوا بها معروفاً!! فلما أصبحتٌ قلت: إن في 
)الخ لها ناتعف أعله تقال اك مها و 
أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟ لم تَقَرَبِنا منذ مات 
صعب !! قال : فاعتللتٌ بما يقبل به الناسٌ. فنظرت 
إلى القرآن» فأنزلته» فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة 
التي فيها الدنانير» فبعثت بها إلى اليهودي» فقلت: 
e‏ 0 
هی له. ee‏ قال: نعم أسلفتُه عشرة 
دنانير» فنبذتها إليه» قال: هي واللّه بأعينهاء قال: 
قلت هذه واحدة!! 

قال: فقلت: هل حَدَتٌ فيكم حَدَثْ بعد موتٍ 
و قالوا: لعمء حدث فيئا كذا رك قال : 


ل 


قلت: اذكروهء قالوا: نعم هرة ماتت منذ أيام. 
فقلت هاتان اثنتان. 

فلت أن ابنة أخي؟ قالوا: تلعب» فأتيت بها 
فمسستها فإذا هي محمومة» فقلت استوصوا بها 
معروفآء فماتت في ستة أيام . 

هذه بعض الروايات التي وردت في (كتاب الروح) 
لابن القيم» ذكرناها في آخر رسالتنا هذه» مما يثبت 
أن (الرُوحَ) لا تفنى» وأن التواصل بين الأحياء 
والأموات» بالرؤى المنامية لا يُستغرب» وقد قال 
ية فيما رواه عنه البخاري: (إذا اقترب الزمانُ» لم 
تكذ رُؤْيا المؤمن تكذِبٌ»ء ورؤيا المؤمن جُرْءٌ من سنَةٍ 
وأربعينَ جُْءٌ من النبوّة» رواه البخاري . 

وفي رواية أخرى: «لم يبق بعدي من النبوّة» إلا 
المدتراسة: الوا نوها الم رات كا وسيوال ا 
قال: الرؤيا الصالحةء يراها الرجل المسلمُ؛ أو 
CE‏ له وهي جزءٌ من أجزاء النبوّة» رواه 
ا ومالك في الحوظا؛ وآخر دعوانا أن 
الخد ل وت الال 


۱١١ 


تمّثْ كتابة هذه الرسالة في يوم الأربعاء السادس . 
والعشرين من جمادى الآخرة» من عام آلف وأربعمائة 
وثلاثة وعشرين من هجرة سيد المرسلين َي . 

أدفر الل ات و لے أل أكوو قد اص فی 
كتابتهاء كما أسأل الله تعالى أن ينفع إخواني ا 
الرسالة المتواضعة» وإن كان هناك أي خطأ أرجو 
إرشادي إليه على صندوق بريدي رقم: ٤۱٤١‏ مكة 
الك هة 

زل العلل سنا مخت وغلن اله وصسيه ونك 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين 


نور الدين بخاري (أبو عصام) 
هاتف : ٥۷٤۷۹۱٦‏ 


مكة المكرمة 


مراجعي 
فى هذه الرسالة 


. صحيح الإمام البخاري‎ ١ 

. صحيح الإمام مسلم‎ - ١ 

۳ - السنن الأربعة (الترمذي» النسائي» أبو داود» ابن 
ماجه) . 

٤‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول ية لابن 
الأثير الجزري . 

4 - الترغيب والترهيب للمنذري . 

فة اله سيك ساي + 

- كتاب الروح لابن قيّم الجوزية. 

۸ - شرح رياض الصالحين للصابوني. 

4 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. 

٠‏ - المغني لابن قدامة. 


٠١م‎ 


تببَه :ود كيو او ا ل ل O U OE‏ 
الإهداء 0 
المقدمة N O‏ 
الأبحاث التي تناولتها الرسالة ب 
أحكام الجنائز اع ا ا ا 
أخادت بزع س بان العرض كر السات ss‏ 
فضل الصبر على المرض ES‏ 
من روائع الأخبار والقصص في الصبر Wee‏ 
المريض يكتب له ما كان يعمله وهو في صحته e‏ 
فضل عيادة المريض SN‏ 
الترغيب في دعواتٍ تقال للمريض 0000 
فضل عيادة المريض ا 0 
من روائع الأحاديث القدسية OE Os‏ 


الدعاء للمريض بالشفاء لظا SE RN‏ 
ية جبريلٌ للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلام 0 
کا اك المريض اهال س الا 
التداوي لا ينافي الرضى بقضاء الله e‏ 
أحاديث شريفة تُقرّرُ حرمة التداوي بالمحرمات 


هل يجوز للرجل مداواة المرأة؟ 0 


حكمُ العلاج بالرقى ESS‏ 
بعض الأدعية الواردة في الرُقّ الشرعية 5 
تلقَينْ المحتضر (لا إله إلا اللَه) TT‏ 
استحباب سؤال أهل المريض عن حاله e‏ 
جوازٌ قول المريض أنا وَجِمٌ أو شديد الوّجَع 
أجرٌ من مات له ولد E‏ 
تحريم التمائم OARS RSE‏ 


مءعوعهوه 


٠ههممووو‎ 


#« مومه 


استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح E‏ 
باب ما يسن عمله إذا عاين احتضارٌ أخيه المسلم ٤٥...‏ 
قصة عجيبة لوالدٍ جًابر ن عبد الله فيها كرامةٌ لجابر ٠٤‏ 


الصفة المستحبة الكاملة للتغسيل E‏ 


١٠ 


حكم الصلاة على الميت 2 
كيفية الصلاة على الميت ا 


الدعاء المأثور فى صلاة الجنازة Rt‏ 
النَوّويٌُ يوضح كيفيّة الصلاة E‏ 
الدفك لار ع وسوك الله ا ERE‏ 


حث الصلاة على الغريق وعلى الغائب 


حكم التعزية في الإسلام RAE e‏ 


التعزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة 


استحباب صنع الطعام لأهل الميِّت a‏ 
باب ذكر وفاة النبي ويا ا 
الأعمال التي تنفع الميت A‏ 
ثوات قراءة سورة الإخلااص و ا 
فصل في وصول أعمال الخير للميت SS‏ 
وغ ر او OR‏ 
صفة الزيارة للأموات E‏ 


مو ةوه هه م هعهه مه 


وع وهم هوه و .ممه 


قوع مه قو ووه موه 


مق هوهو .مهمه هه 


الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم 210000 4۷ 
بحث هام لابن القيِّم حول قراءة القرآن 


على روح الميت م ع ا الل ا 
كلامٌ ابن فدامة في المغني ا 
الأموات يستأنسون بِرُوّارهم E ea E‏ 
مراجعى فى هذه الرسالة واو ل 1 
لمر كعدو جاوما ا E‏ 


11۲ 


